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حقون الطبع مجحفوظة 


الطبعة الأولى 
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دار الوطن للنشر - الرياض 


هاتف : ٥ ( ٤۷۹۲۰ ٤۲‏ خطوط ) فاکس : -٤۷۲۳۹٤۱١‏ ص .ب :۳۳۱۰ 


ت البريد الالكتروني :+ pop@dar-alwatan.com‏ 
د موقعنا على الانترنت : www.dar-alwatan.com‏ 


إن الحمد لله » نحمده وز نستعيله ونستعمره» ونعوذ بالله من شرور أنه نفسنا ومن 


سیات آعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له وأشهد آن 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد آن محمد عبده ورسوله» آنقذنا الله به 
من حنادس الظلمات» وجعله سراجاً منيراًء وأنعم به على أهل الأرض نعمة لا 
يستطيعون لها شكورا وأشرقت الأرض بنورها أكمل الإشراق» وفاض ذلك 
النور حتى عم النواحي والآفاق واتسق قمر الهدى آعم الاتساق› وقام دين الله 
الحنيف على ساق . 

آما بعد: فإن من شرط دين الحنفاء الموحدين التجافي عن ملة أهل الشرك 
والملحدين وبذا وصف الله خليله في كتابه الملحكم المبين : إن إبراهيم كان اَم قانتا 
لله حنيفا ولم يك من امش ر كين [النجل: ٠٠١‏ فمجانبة طريقهم وبغضهم وحربهم 
سبيل آنبياء الله ورسله» هو أصل الدين ورآسه وأصل الإیان وآساسه» ومن 
آعظم ما نهينا عن اتباع طرائقهم والسير على مناهجهم أهل الكتاب» ولذا كان 
آهل اللإسلام في كل صلاة يتبرأون من طريقتهم كما في كلام ربنا في فاتحة 
الكتاب» فهم يقولون: «اهدنا الصراط المستقيم © صراط الُذين أنعمت علَيّهم 
غير المغضوب علَيْهم ولا الضَالن) [الناة: .]١ ١‏ 

فالأولى : الأمة الغضبية: هم «اليهود»» آهل الكذب والبهت والغدر والمكر 
والحيل» قتلة الأنبياء وأكلة السحت-وهو الربا والرشا-آخبث الأم طويةء 
وأرداهم سجية» وأبعدهم من الرحمة» وآقربهم من النقمة عادتهم البغضاءء 
ودينهم العداوة والشحناء» بيت السحر والكذب والحيل» لا يرون لمن خالفهم 
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في كفرهم وتكذيبهم من الأنبياء حرمة» ولا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمةء ولا 
لمن وافقهم عندهم حق ولا شفعة» ولا لمن شاركهم عندهم عدل ولا نصفة» ولا 
لن خالطهم طمانينة ولا أمنة› ولا لمن استعملهم عندهم نصيحة› بل أخبٹهم 
أل اعا آل وا ااا و ا ا ر ا 
بيهودي على الحقيقة أضيق الخلق صدورأء وأظلمهم بيوتاًء وأنتنهم أفنية» 
وأوحشهم سجية» حيتهم لعنة ولقاؤهم طيرة» شعارهم الخضب ودثارهم 
القت: 

والصنف الثاني المغلغة : أمة الضلال وعباد الصليب» الذين سبوا الله الخالق 
- مسبة ما سبه إياها أحد من البشر» ولم يقروا بأنه الواحدالأحد الفرد الصمد 
الذي لم یلد ولم یولد ولم یکن له کغواًاحد» ولم يجعلوه آکبر من کل شيء: 
بل قالوا فيه ما : (تكاد السموات يَقَطرن منه وتدشق الأرض وتخر الجبال هدا [مرم: 
٠‏ فقل ما شئت في طائفة أصل عقيدتها إن الله ثالث ثلاثة› وأن مرم صاحبته 
وأن المسيح ابنه» وإنه نزل عن كرسي عظمته والتحم ببطن الصاحبة» وجرى له 
ما جرى إلى أن قتل ومات ودفن» فدينها عبادة الصلبان» ودعاء الصور المنقوشة 
بالأاحمر والأصفر في الحيطان» يقولون في دعائهم: يا والدة الإله ارزقيناء 
واغفري لنا وارحمينا. 

فدينهم شرب الخمور وأكل الخنزيرء وترك الحتان» والتعبد بالنجاسات› 
واستباحة كل خبيث من الفيل إلى البعوضةء والحلال ما حلله القس والحرام ما 
حرمه» والدين ما شرعه» وهو الذي يغفر لهم الذنوب» وينجيهم من عذاب 


ال 


. من مقدمة ابن القيم لهداية الحيارى‎ )١( 
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فهاتان الأمتان الملعونتانء قد طخوا وبغوا وعتوا وتجبروافكم لهم على أمة 
الإسلام من أيام عصيبة» ودواهي ومصيبة» لم تكن دولة لاوإسلام قط ؛ إلا 
كادوهاء وما قامت للمسلمين قائمة إلا ناجزوها وآذوها فكان حقاً على كل 
مسلم الاستعداد لناجزة العدو الكافر الفاجر بالحجة والبيان والسيف والسنان فقد 
أعلنوها حرباً صليبية لا هوادة فيها ولا مشنوية أفبعد هذا يحسن اللهو واللعب» 
وترك الإعداد والجهادء مالكم يا قوم أين تذهب عقولكم» نعوذ بالله من الغفلة 
والتغافل . 

انان ارج ۰ e‏ هود 
[المائدة: ]» کر یر تر ار اکان کو نونک م ند ایک کارا دا ر 
أنفسهم) [البقر: :۹ء وقال : لإولن ترضى عنك اليهود ولا التصارى حى بع 
متهم( [البقرة: ٠‏ وقال: يا أيها الُذين آمدوا إن تطيعوا فريقا من الذي أوتوا 
الكتاب يرد و كم بعد إانكم كافرين) آل عمران: »]٠٠١‏ والآيات في ذلك كثيرة . 

اللهم عليك باليهود والنصاري» اللهم اكفناهم با شئت» اللهم عذب كفرة 
أهل الكتاب الذين يصدون عن سبيلك ويؤذون أهل دينك . 


وصلی الله وسلم على خیر من جاهد لله وعلی آله وصحبه ومن اهتدی بهداه. 


وکتبه 


1 محمد عبدالله بن انع العتيبي 
هاتف وفاکس : ۲۳۰۰۲٤٤‏ 
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بحث فى خطبة العيدء هل هى واحدة أو اثنتان؟ 


١‏ قال الشافعي في الأم : آخبرنا إبراهیم بن محمد قال : حدثني عبدالرحمن بن 
محمد بن عبدالله عن إبراهيم بن عبدالله عن عبيد الله بن عبداللهبن عتبة قال : 
السنة آن يخطب الإمام في العيدين ؛ يفصل بينهما بجلوس . وأخرجه البيهقي 
من طريق الشافعي ؛ وفيه علتان شيخ _الشافعي هو الأسلمي متروك. وكذلك 
هو مرسل فان عبيد الله بن عبدالله تابعي 

۲ ولهذاالاثر متابع ؛ فقد رواه عبدالرزاق عن معمر عن محمد بن عبدالله بن 
عبدالرحمن بن عبد القاریٰ عن عبيد الله ولفظه : يكبر الإمام يوم الفطر قبل أن 
يخطب تسعاً حين يريد القيام وسبعا في" عا مته على أن يفسر لي آحسن 
من هذا فلم يستطع » فظننت أن قوله : حين يريد القيام في الخطبة الأخرة. 

٣‏ ورواه اليو ي طريق الدراوردي» عن عبدالرحمن بن عبد القاریٰ آن 
إبراهیم بن عبدالله حدثه عن عبید الله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود» آنه قال : 
من السنة تكبير الإمام يوم الفطر ويوم الأضحى حين يجلس على المنبر قبل 
الخطبة تسع تكبيرات› وسبعاً حین يقوم ثم يدعو ویکبر بعد ما بدا له. 

قال البيهقي» ورواء غیره عن إبراهیم عن عببد اله تسعاً تتری إذا قام في 
الأولى» وسبعا تترئ إذا قام في الخطبة الثانية . 

ثم أسنده البيهقي عن الشافعي عن الأسلمي كما تقدم . 
-٤‏ ورواه عبدالرزاق”" عن ابن آبي يحي (وهو الأسلمي)ء عن عبدالرحمن بن 


(1) هكذا في الطبوع بتحقيق الأاعظمي . ولعل فيه سقطاً. 
(۲) في السنن (۳/ ۲۹۹). 
(۳) في المصنف (۳/ ۲۹۰). 
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. محمد عن عبیدالله به ولم یذکر إبراهيم بن عبدالله‎ 

٥‏ ورواه أيضا عن ابن جريج عن إبراهيم عن عبيد الله نحوه» وعبدالرحمن بن 
محمد بن عبدالله هذا قال عنه فى التعجيل مجهول ؛ ظنه الحافظ الذي ذكره 
E ETE‏ وأنه عبدالرحمن بن أبي عتيق . . . إلخ› 
والصواب : أنه عبدالرحمن بن محمد بن عبدالله بن عبد القاري ترجم له 
البخاري في التاريخ"» وذکر آنه روىٰ عن إبراهيم بن عبدالله » ونقل في 
الجرح والتعديل" توثيقه عن ابن معين ونسب أباه إلى جده قال ابن بي حاتم 
ذكره أبي عن إسحاق بن منصور عن يحيى بن معين قال : عبدالرحمن بن 
محمد عبد القاري ثقة . اه. والذي يظهر لي أيضا أن شيخه في الإسناد هو 
أخحوه ينسب إلى جده» فهو إبراهيم بن محمد بن عبدالله بن عبلٍ القاري قال 
في الججرح: روئ عنه أخوه عبدالرحمن بن محمد بن عبدالله بن عبار 
القاري» وذکره البخاري في تاريخه» والظاهر أنه مجهول. هذا ما تبين لي 
فى هذا الإسناد المشكل . 

وبكل حال كل طرق هذا الأثر المرسل معلولة فالأول تقدم الكلام عليه 

معروفة»› والخامس به إبراهيم بن محمد بن عبدالله بن عبد القاري › وابن جریج 

دک اغا 

(۱) ثقات ابن حبان (۷/ )٦١‏ . 

("6 /0( (۲( 

.(YA\ /0) (T) 


.(\YT /Y۲) (€) 
.)۰١ /۱( )٥( 
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ديت خر قال انو ما ی ا و ا 
بن عمرو الرقي ثنا إسماعيل بن مسلم النولاني ثنا أبو الزبير عن جابر قال : خرج 
رسول الله ية يوم فطر أو أضحى» فخطب قائماثم قعد قعدة ثم قام. وهذا 
ادت ووعد و ا غ و ا هی اکى ف ا ا 
بحر وهو عبدالرحمن بن عثمان بن أمية الثقفي . 

وقد روئ هذاالحديث ابن خزية (۳/ »)٠٤١‏ والبيهقي (۱۹۸/۳) من 
طريق الباقر محمد بن علي بن الحسين عن جابر» ولفظه : «كان رسول الله و 
يخطب يوم الجمعة خطبتين يجلس بينهما ويخطب وهو قائم» . 

ورواه عبدالرزاق )٥٠٠٤(‏ من طريق أبي الزبير عن جابر بسياق مختلف يدل 
على أن ا لخطبة كانت في المسجد فذكر العيدين ليس بمحفوظ في حديث جابر 
هذا. 

حدیث آخر : قال البزار البحر الزخار (۳/ :)۳۲١‏ حدثنا عبدالله بن شبيب› 
حدثنا أحمد بن محمد بن عبدالعزيز» قال : وجدت في كتاب آبي حدثنا مهاجر 
ابن مسمار عن عامر بن سعد بن بي وقاص عن آبيه سعد أن النبي ية صلى العيد 
بغير آذان ولا إقامة» وكان يخطب خطبتين قائما فيفصل بينهما بجلسة». وهذا 
سند واه عبدالله بن شبیب ضعيف جدآ. وقال الهیثمي (۲/ ۲۰۳): الحديث رواه 
البزار وجادة وفي إسناده من لم أعرفه. 

حدیث آخر : روئ البيهقي (۳/ ۲۹۹) من طريق هشام بن عمار حدثنا حاتم 
يعني ابن إسماعيل ثنا محمد بن عجلان عن حسين بن عبدالله عن عكرمة عن ابن 
عباس أن رسول الله َة كان يقعد يوم الجمعة والفطر والأضحى على المنبر فإذا 


(۱) في سننه (۱/ ۹). 
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سكت المؤذن يوم الجمعة قام فخطب ثم جلس ثم يقوم فيخطب ثم ينزل 
فيصلي». فجمع إن كان محفوظا بين الجمعة العيدين في القعدة ثم رجع بالخبر 
إلى حكاية الجمعة . اه كلام البيهقي . 

وهذا إسناد ضعيف حسين بن عبداله بن عبيد الله بن عباس بن عبدالمطلب 
الهاشمي ضعفه أحمد وأبو حاتم وقال النسائي : متروك» وقال أحمد له أشياء 
منكرة» وقال العقيلي : له غير حدیث لا یتابع عليه › والحديث راجع إلى الجمعة 
لا العيدين كما قال البيهقي . 

حديث آخر: قال ابن خزية باب عدد الخطب في العيدين والفصل بين 
الخطبتين بجلوس . 

حدثنا محمد بن عبدالأعلى الصنعاني ثنا بشر بن المفضل ثنا عبيدالله عن نافع 
عن عبدالله آن رسول الله ٤ة‏ کان يخطب وهو قائم» وکان يفصل بينهما 
بجلوس» وأخرجه النسائي”' من طريق بشر بن تحت باب (الفصل بين ا لخطبتين 
با لجلوس)؛ لكن في أبواب الجمعة وفي خطبتهاء وأخرجه البخاري تحت باب 
القعدة بين الخطبتين يوم الجمعة من طريق بشر» وكذا أخحرجه مسلم في أحاديث 
الحمعة؛ فالحديث في خطبتي الجمعة لا العيدين . وابن خحزية يريد أن يبين أن 
العيد له خطبتان. 

قصل: 

قال أبو محمد في المغني” بعد قول صاحب للمتن ما نصه: (مسألة : فإذا 
سلم خطب بهم خطبتين يجلس بينهما فإن كان فطراً حضهم على الصدقة» وبين 


.)٠١۹ /۳( في المجتبی‎ )١( 
.(TY1/T) (¥) 
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لهم ما یخرجون› وإن كان أضحى يرغبهم في الأضحية› ون له ما بشخ 
به). وجملته : أن خحطبتي العيدين بعد الصلاة لا نعلم فيه خلافاً بين المسلمين : 
ثم قال : فصل : الخطبتان سنة ؛ لا یجب حضورهما ولا استماعهما. . إلخ. 
وقال في المجموع للنووي“(أما الأحكام) فيسن بعد صلاة العيد خطبتان 
على منبر . . . إلخ. 
وقال الزركشي": والسنة آن يخطب خطبتين ؛ يجلس بينهما . 
وقال النووي في الخلاصة على المسألة”" : ولك يثبت في تكرير الخطبة شيء 
والمعتمد فيه القياس على الجمعة . 
وقال في تحفة المحتاج“ : ويسن خطبتان قياسا على تكرارهما في الجمعة . 
وال ال قى ف فر ودن خطتان کال 
وقال ابن القيم في الهدي": وکان يفتتح خطبه كلها بالحمد لله» ولم يحفظ 
عنه في حدیث واحد آنه کان يفتتح خطبتي العیدین بالتکبیر › وإنغا روئ ابن ماجه 
في سننه عن سعد القرظ مؤذن النبى به أنه كان يكثر التكبير بين أضعاف اللخطبة » 
ويكثر التكبير في خحطبتي العيدين . . . إلخ . والنقول عن كتب الفقه كثيرة. 
قلت : وقال شیخنا ابن باز رحمه الله فی تعلیقه عل سنن ابن ماجه سنة 
۹ ه فى شهر جمادى الأولى» مانصه: العلماء ألحقوا العيد بالجمعة فى 
ا لخطبتين فلا ينبغى العدول عن هذا. اه. بحروفه. 
)1( )A/0؟(.‏ 
(((۲۷/۲؟(. 
.(ATA/Y) (TY)‏ 
)€( / €0(. 


.)* ٤ /۲()٥( 
.(£۷/۱(% 
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وقال شيخنا أيضا في شرح المنتقى سنة ١١٤٠هء‏ وذلك يوم الاثنين في 
التاسع والعشرين من شهر ربيع الأول من السنة المذكورة مانصه: خطبة العيد 
خطبتان وأثر عبيدالله مرسل فهو ضعيف لكن يتأيد عند الجمهور بأنه مثل الجمعة 
فالحقوها بهاء وتتابع العلماء على ذلك . اه. بحروفه. 

قلت فحاصل الأدلة : الأثر المرسل والمرفوع الضعيف والقياس على الجمعة» 
وأيضاً القائل به جمهور الأمة إن لم يكن إجماعاًء بل حتى ابن حزم رحمه الله في 
اللحلى”' قال : فإذا سلم الإمام قام فخطب الناس خطبتين يجلس بينهما 

ونقل ابن المنذر في الأوسط' عن مالك ما يدل على الخطبتين . 

فهذا من العمل المتوارث بين المسلمين» ينقله العلماء الأوائل مقرين له 
ويذكرونه في التراجم وفي كتب الفقه على اختلاف العصور» والبلدانء 
والمذاهب. 

قال ابن رجب في فتح الباري» مانصه: وهذا ما يدل على أن بعض ما 
أجمعت الاأمة عليه لم ينقل إلينا فيه نص صريح عن النبي ية بل يكتفى بالعمل 
به قاله رحمه الله في التكبير المقيد عقيب الصلوات . 

هذا ما تيسر إيراده وفيه الكفاية لكل ذي لب» والله يهدي من يشاء إلى 
و 


.(AY /0) (۱) 
. (YAY / €) (¥) 
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مسألة شد الرحال لزيارة قبر النبي لاز 


الحمد لله رب العالمينء والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين» 
وعل آله وصحبه والتابعین . 

أما بعد : فإن هذه المسألة (مسألة شد الرحل وإنشاء السفر)؛ لقصد قبر النبي 
ية » وذلك لغرض ما يسمي بالزيارة. 

هي مسالة كثر الجدل فيها بين المتأخرين خاصة» ولم تكن هذه المسألة عند 
المتقدمين كحجمها عند المتأاخرين» لأن السلف رحمهم الله من الصحابة والتابعين 
وأهل القرون الثلائة المفضلة كانوا من أشد الناس اتباعاً وأحرصهم على الخير 
وهم أعظم الأمة تعظيما للتوحيد وخوفاً من الشرك وحذرا من الوقوع في وسائله 
و ولا کان کل خلاف یرد إلى الله والرسول امتثالا لقوله تعالی : فان 
تنازععم في شيء فردوه إلى الله والرّسول إن كم مون باللّه والْيوم الآخر 4 
ولقوله : وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى ال4 فالواجب الرد إلى كتاب 
الله وإلى سنة رسول الله ياء وهذه المسألة التي نحن بصددها قد جاءت فيها 
نصوص خاصة ثابتة عن النبي ياء وانضم إلى هذا فهم الصحابة رضي الله 
عنهم › مع الاجماع على عدم شرعية ذلك واستحبابه فرأيت أن أكتب في هذه 
المسألة بحثاً أستخلصه من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله » كما ذكره أبو 
عبدالله محمد بن أحمد ابن عبدالهادي في كتابه الصارم المنكي في الرد على 
السبكي» وهو كتاب مطبوع متداول» فلخصت كلام شيخ الإسلام رحمه الله 
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وقربته وجعلته موجزاً وافياً إن شاء الله وقسمته إلى أقسام : 

أولاً: الأدلة على المنع . 

ثانياً: تفسير الأدلة ومعناها. 

ثالفاً : الأقوال في شد الرحل . 

ربعا : فهم الصحابة المنح من ذلك . 

خامسا : مخالفة فاعل ذلك للاجماع. . 

سادسأً: آنه لا يلزم الوفاء بالنذر لو نذر السفر لمجرد القبر. 

ا ات ا ری کر ا ل ر 

تاسعا : أقسام الناس في الزيارة. 

سالك فى ذلك الاتصارء وجميع الالفاظ الموجودة في البحث للشيخ 
رحمه الله . 

أولا: الأدلة على المنع: 

فمن ذلك ما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن 
النبي ميد“ قال : «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد : مسجدي هذاء والمسجد 
الحرامء والمسجد الأقصى». هكذا رواه الشيخان بلفظ الخبر» وقد رواه مسلم بلفظ 
التهي وهو معنى اللخبر السابق فروى عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن 
النبي َي آنه قال : «لا تشدوا الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجدي هذاء والمسجد 
الحرام» والمسجد الأقصى» ورواه إسحاق بن راهويه فى مسنده بصيغة الحصر: «إنما 
تشد الرحال إلى ثلاثة مساجد: مسجد إبراهيم» ومسجد محمد» ومسجد بيت 
المقدس» . 
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تانبا: تفسبر الأحاديبت و معناه: 

أعلم أن الخبر معناه النهى ٠‏ فقوله: «لا تشد الرحال)» معتاه: «(لا تشدوا 
الرحال)» وهذانهى يفيد حرمة شد الرحل لغير المساجد الثلائة› وقال بعضهم : 
ليس بنهي ونما معناه آنه لا یشرع ولیس بواجب ولا مستحب»› بل مباح کالسفر 
في التجارة وغيرها۔ ورده شيخ الإسلام بقوله۔ تلك الأسفار لايقصد بها 
العبادةء بل يقصد بها مصلحة دنيوية مباحة والسفر إلى القبور إنغما يقصد به 
العبادةء والعبادة إا تکون بوا جب أو مستحب › فإذا حصل الاتفاق على أن 
السفر إلى القبور ليس بواجب ولا مستحب» كان فعله علىن وجه التعبد مبقدعاً 
مخالفاً للاجماع ٠‏ والتعبد بالبدعة ليس بباح لكن من لم يعلم آن ذلك بدعة فإنه 
قد يعذر فإذا تبين له السنة لم يجز له مخالفة النبي َه ولا التعبد با نهى عنه. 

قلت: فعلم أن الحديث أراد الأسفار المنشئة للتعبد لا الأسفار المباحة 
للمصالح الدنيوية وبهذا يرتفع الأشكال الذي عرض لن سوغ سفر الزيارة. والله 
المستعان. ) 

ثالتا: آقوال أهل العلم في مسالة شد الرحال للقبر النبوي: 

أعلم أن الأقوال في شد الرحل وأعمال المطي إلى مجرد زيارة القبرء إنغا هي 
قولان : ) 

أحدهما : القول الإباحة كما يقوله بعض أصحاب الشافعي وأحمد. 

والغاني : أنه منهي عنه كما نص عليه إمام دار الهجرة مالك بن أنس ولم ينقل 
عن أحد من الأئمة الثلائة خحلافهء وإليه دھب جماعة من آصحاب الشافعى 


وأحمد. 
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وقال شيخ الإسلام في موضع أخر : فمن سافر إلى المسجد الحرام أو المسجد 
الأقصى أو مسجد الرسول ية فصلى في مسجده وصلى في مسجد قباء وزار 
القبور كما مضت به سنة النبي مء فهذا هو الذي عمل العمل الصالح› ومن 
آنكر هذا السفر فهو كافر يستتاب» فإن تاب وإلا قتل» وأما من قصد السفر لمجرد 
زيارة القبر ولم يقصد الصلاة في المسجد وسافر إلى مدينته فلم يصل في مسجد 
ية ولا سلم عليه في الصلاةء بل آتى القبر ثم رجع فهذا مبتدع مخالف لسنة 
النبي يد والاجماع والصحابة ولعلماء أمتهء وهو الذي فيه القولان: 
أحدهما: أنه محرم» والثاني : أنه لا شيء عليه ولا أجر له والذي يفعله علماء 
المسلمين هو الزيارة الشرعية يصلون في مسجده َيه ويسلمون عليه في الدخحول 
للمسجد وفي الصلاةء وهذا مشروع باتفاق المسلمين - إلى أن قال مع أنه فيه 
نزاعاً إذ من العلماء من لا يستحب زيارة القبور مطلقاً ومنهم من يكرهها مطلقاً 
كما نقل ذلك عن إبراهيم النخعي والشعبي ومحمد بن سيرين» وهؤلاء من أجلة 
التابعين ونقل ذلك عن مالك» وعنه آنها مباحة ليست مستحبةء وآما إذا قدر من 
أتى المسجد فلم يصل فيه ولكن آتى القبر ثم رجع فهذا هو الذي أنكره الأئمة 
كمالك وغيره وليس هذا مستحباعند أحد من العلماء» وهو محل النزاع» هل 
هو حرام أو مباح» وما علمنا أحداً من العلماء استحب مثل هذا والله أعلم . 

وقال شيخ الإإسلام في موضع آخر : وآما التصريح باستحباب السفر لزيارة 
قبره دون مسجده فهذالم أره عن أحد من آئمة المسلمين» ولا رأيت أحدامن 
علمائهم صرح به وإنما غاية الذي يدعي ذلك آنه يأخذه من لفظ مجمل قاله 
بعض المتأخرين» مع أن صاحب ذلك اللفظ قد يكون صرح بأنه لا يسافر إلا إلى 
ثلاثة مساجد أو أن السفر إلى غيرها منهي عنهء فإذا جمع كلامه علم أن الذي 
استحبه ليس هو ال مر لمجرد القبر بل للمسجد» ولكن قد يقال إن كلام بعضهم 
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ظاهر في استحباب السفر لمجرد الزيارة» فيقال: هذا الظهور إنا كان لا فهم 
المستمع من زيارة قبره مايفهم من زيارة سائر القبور»ء وأطلق هذا كان ذلك 
متضمناً لاستحباب السفر لمجرد القبر» فإن الحجاج وغيرهم لا ييكنهم زيارة قبره 
إلا بالسفر إليه » لكن قد علم أن الزيارة المعهودة من القبور متنعه في قبره فليست 
من العمل المقدور ولا ا مأمور فامتنع أن يكون أحد من العلماء ء يقصد بزيارة قبره 
هذه الزيارة وإنا أرادوا السفر إلى مسجده والصلاة والسلام عليه والثناء عليه 
هناك لكن سموا هذا زيارة لقبره كما اعتادوه ولو سلكوا مسلك التحقيق الذي 
سلكه الصحابة رضي الله عنهم ومن اتبعهم لم يسموا هذا زيارة لقبره» وإغاهو 
زيارة لمسجده وصلاة وسلام عليه ودعاء له وثناء عليه في مسجده سواء آكان القبر 
هناك آم لم يكن . 

رابعا: فهم الصحابة للمنع من شد الرحل للزيارة: 

قال شيخ الإسلام: إن أبا هريرة لما سافر إلى الطور الذي كلم الله عليه موسى 
بن عمران عليه السلام» فقال له بصرة ر بن أبي بصرة الغفاري : لو آدركتك قبل أن 
تخرج لماخرجت» سمعت رسول الله ويو يقول : «لا تعمل المطي إلا إلى ثلاثة 
مساجد : المسجد الحرام» ومسجدي هذاء ومسجد بيت المقدس» . 

وقال الشيخ في مكان آخر: فالطوائف متفقة على أنه ليس مستحباًء وما 
علمت أحدا من أئمة المسلمين قال إن السفر إليها مستحب» وإن كان قاله بعض 
الاتباع فهو ممكن» وأما الأئمة المجتهدون فما منهم من قال هذا وإذا قيل هذا كان 
قولاً ثالثاً في المسألة وحينعذ يبين لصاحبه أن هذا القول خحطا مخالف للسنة 
ولإجماع الصحابةء فإن الصحابة في خلافة أبي بكر وعمر وعشمان وعلي 
وبعدهم إلى انقراض عصرهم لم يسافر أحد منهم إلى قبر نبي ولا رجل صالح 
وقبر الخليل عليه السلام بالشام لم يسافر إليه أحد من الصحابة» كانوا يأتون بيت 
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اللقدس ويصلون فيه ولا يذهبون إلى قبر الخليل . . إلى أن قال : ولم يكن أحد من 
الصحابة يسافر إلى المدينة لأجل قبر النبي ية بل كانوا يأتون فيصلون في مسجده 
ويسلمون عليه في الصلاة ويسلم من يسلم عند دخول ال مسجد والخروج منه وهو 
مدفون في حجرة عائشة فلا يدخلون الحجرة ولا يقفون خارجاً عنها في المسجد 
عند السور» وكان يقدم في خلافة أبي بكر وعمر أمداد اليمن الذين فتحوا الشام 
والعراق وهم الذين قال الله فيه : #فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه 4 
ويصلون في مسجده كماذكرناء ولم يكن آحد يذهب إلى القبر ولا يدخل 
الحجرة ولا يقوم خارجها في المسجد بل السلام عليه خارج الحجرة. 
وقال في موضع آخر: ولم يعرف عن أحد من الصحابة أنه تكلم باسم زيارة 
قبره ية لا ترغيباً في ذلك ولا غير ترغیب فعلم أن مسمی هذا الاسم لم یکن له 


وقال أيضا: ومن ظن أن زيارة المسجد إغا شرعت لأجل القبر فقد أخطا ولم 


وقال رحمه الله : فأما السفر لأجل القبور فلا يعرف عن أحد من الصحابةء 
وكان عمر ومن معه من المهاجرين والأنصار يقدمون إلى بيت المقدس ولم يذهبوا 
إلى قبر الخليل عليه السلام» وكذلك سائر الصحابة الذين كانوا ببيت المقدس 
وسائر الشام لم يعرف عن أحد منهم أنه سافر إلى قبر الخليل عليه السلام ولا 
غيره» كمالم يكونوا يسافرون إلى المدينة لأاجل القبرء وما كان قربة للغرباء فهو 
قربة لأهل المدينة كأتيان قبور الشهداء وأهل البقيع وما لم يكن قربة لأهل المدينة 
لم يكن قربة لغيرهم كاتخاذ بيته عيدأً واتخاذ قبره وقبر غيره مسجداً وكالصلاة 


. ٥٤ سورة المائدة الاآية:‎ )١( 
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إلى الحجرة والتمسح بها وإلصاق البطن بها والطواف وغير ذلك مما يفعله جهال 
القادمين» فإن هذا بإجماع المسلمين ينهي عنه الغرباء كما ينهي عنه آهل المدينة 
ينهون عنه صادرين وواردين باتفاق المسلمين وبا لجملة فجنس الصلاة عليه والثناء 
عليه َة ونحو ذلك مما استحبه بعض العلماء عند القبر للواردين والصادرين هو 

مشروع في مسجده وسائر المساجد وآما إذا ما کان سؤالاً له فهذا لم يستحبه 
أحد من السلف لا الأئمة ولاغيرهم. 

وقال الشيخ أيضا: وسائر الصحابة الذين كانوا ببيت المقدس وغيرهم من 
الشام مثل معاذ بن جبل وأبي عبيدة بن الجراح وعبادة بن الصامت وأبي الدرداء 
وغيرهم» لم يعرف عن أحد منهم أنه سافر لقبر من القبور التي بالشام لا قبر 
الخليل ولاغيره» كمالم يكونوايسافرون إلى المدينة لأجل القبرء وكذلك 
الصحابة الذين كانوا بالحجاز والعراق وسائر البلاد كما قد بسطنا هذا في غير هذا 
الموضع . 

وقال رحمه الله : ولهذا كان الصحابة بالمدينة على عهد الخلفاء الراشدين ومن 
بعدهم إذا دخلوا المسجد لصلاة أو اعتكاف أو تعليم أو تعلم أو ذكر الله ودعاء له 
ونحو ذلك مما شرع في المساجد لم يكونوا يذهبون إلى ناحية القبر قيزورونه هناك 
ولايقفون خارج الحجرة كمالم يكونوا يدخلون الحجرة أيضا لزيارة قبره» فلم 
يكن الصحابة بالمدينة يزورون قبره لا من المسجد خارج الحجرة ولا داخل 
الحجرة» ولا كانوا أيضاً يأتون من بيوتهم لمجرد زيارة قبره» بل هذا من البدع التي 
أنكرها الأئمة والعلماء» وإن كان الزائر منهم ليس مقصوده إلا السلام والصلاة 
عليه وبينوا أن السلف لم يفعلوها كماذكره مالك في المبسوط» وقد ذكره 
أصحابه كأبي الوليد الباجي والقاضي وغيرهما. 
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خامسا: مخالفة فاعل ذلك للا جماع: 

قال رحمه الله : وأما من قصد السفر لمجرد زيارة القبر ولم يقصد الصلاة في 
مسجده وسافر إلى مدينته فلم يصل في مسجد َيه ولا سلم عليه في الصلاةء 
بل أتى القبر ثم رجع فهذامبتدع ضال مخالف لسنة رسول الله ية ولإجماع 
الحا وة اة 

وقال أيضا: وما علمنا أحداً من علماء المسلمين المجتهدين الذين تذكر أقوالهم 
في مسائل الاجماع والنزاع ذكر أن ذلك مستحب فدعوى من ادعى أن السفر إلى 
مجرد القبور مستحب عند جميع علماء المسلمين كذب ظاهر وكذلك إن ادعى أن 
هذا قول الأئمة الأربعة أو جمهور أصحابهم أو جمهور علماء المسلمين فهو 
كذب بلاريب» وكذلك إن ادعى أن هذاقول عالم معروف من الأئمة 
اللجتهدين» وإن قال إن هذا قول بعض المتأخرين أمكن أن يصدق في ذلك وهو 
بعد أن تعرف صحة نقله نقل قولاً شاذاً مخالفاً لاجماع السلف مخالفاً لنصوص 
الرسول فكفى بقوله فساداً أن يكون قولاً مبتدعاً في الإسلام مخالفاً للسنة 
والجحماعة لما سنه رسول الله ية ولا أجمع عليه سلف الأمة وأئمتها. 

سادسا: آنه لا يلزم الناذر للسفر لمجرد القبر الوفاء بنذره: 

قال رحمه الله : ولو سافر من بلد مثل أن يسافر إلى دمشق من مصر لأجل 
مسجدها أو بالعكس أو يسافر إلى مسجد قباء من بلد بعيد لم يكن هذا مشروعاً 
باتفاق الأئمة الأربعة وغيرهم» ولو نذر ذلك لم يف بنذره باتفاق الأئمة الأربعة 

ان 

وقال أيضا: ولو نذر السفر إلى غير المساجد أو السفر لمجرد قبر نبي أو صالح 

لم يلزمه الوفاء بنذره باتفاقهم فإن هذا السفر لم يأمر به النبي بء بل قال: «لا 


6© نقح العبير GID‏ 


تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد». وإغا يجب بالنذر ما كان طاعة» وقد صرح 
مالك وغيره بأن من نذر السفر إلى المدينة النبوية إن كان مقصوده الصلاة في 
مسجد النبي ية وفى بنذره» وإن كان مقصوده مجرد زيارة القبر من غير صلاة 
في المسجد لم يف بنذره» قال : لأن النبي َي قال : «لا تعمل المطي إلا إلى ثلائة 
مساجد) . 

وقال الشيخ أيضا: وهذا الذي قاله مالك وغيره» ما علمت أحدا من المسلمين 
قال بخلافه بل کلامهم یدل على موافقته . 

وقال أيضاً : وقال مالك للسائل الذي ساله عمن نذر أن يأتي قبر النبي اء 
فقال: إن كان راد مسجد النبي ية فليأته وليصل فيه » وإن كان آراد القبر فلا 
يفعل للحديث الذي جاء فيه : «لا تعمل المطي إلا إلى ثلائة مساجد» . 

سابعا: ضعف الأآحاديث الواردة في مشروعية شد الرحل لأجل القبر 
وزيارته: 

قال الشيخ رحمه الله : الأحاديث المذكورة في هذا الباب مثل قوله: «من زارني 
بعد تماتي فکا نا زارني في حياتي › ومن زارني بعد ماتي حلت له شفاعتي»› ونحو ذلك› 
كلها أحاديث ضعيفة بل موضوعة ليست في شيء من دواوين المسلمين التي 
يعتمد عليها ولا نقلها إمام من آثمة المسلمين لا الأئمة الأربعة ولا نحوهم» ولكن 
روئ بعضها البراز والدارقطني ونحوهما بإسناد ضعيف لأن من عادة الدارقطني 
وأمثاله أن يذكروا هذا في السنن ليعرف وهو وغيره يبينون ضعف الضعيف من 
ذلك . 

وقال أيضا: ولهذا لما احتاج المنازعون في هذه المسألة إلى ذكر سنة الرسول 
ية وسنة خلفائه وما كان عليه أصحابه لم يقدر أحد منهم على آن يستدل في 
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ذلك بحديث منقول عنه إلا وهو حديث ضعيف» بل موضوع مكذوب وليس 
معهم بذلك نقل عن إمام من أئمة المسلمين أنه قال يستحب السفر إلى مجرد 
) زيارة القبور»ء ولا السفر إلىى مجرد زيارة قبور الأنبياء والصالحين ولا السفر لمجرد 
رار رة 

6ا هراد فاطو لار ن اة 

قال رحمه الله : ومعلوم أن زيارة القبر لها اختصاص بالقبر» ولا كانت زيارة 
قبره المشروعة إنما هي سفر إلى مسجده وعبادة في مسجده ليس فيها ما يختص 
بالقبر» كان قول من كره أن يسمي هذا زيارة لقبره أولى بالشرع والعقل واللغة 
ولم يبق إلا السفر إلى مسجده وهذا مشروع بالنص والاجماع والذين قالوا 
يستحب زيارة قبره إنغا أرادوا هذا فليس بين العلماء خلاف في المعنى بل في 
التسمية والإطلاق . 

وال أا وا ا ل الا ل اا دعا رال د رة دان 
قبر غيره يوصل إليه ويجلس عنده ويتمكن الزائر ما يفعله الزائرون للقبور عندها 
من سنة وبدعة وأما هو َة فلا سبيل لأحد أن يصل إلا إلى مسجده ولا يدخحل 
آحد بیته ولا يصل إلى قبره بل دفنوه في بیته بخلاف غیره . 

وقال أيضا : وقبر النبي ية حص بالمنع شرعاً وحساً كما دفن في الحجرة ومنع 
الناس من زيارة قبره من الحجرة كما يزار سائر القبور فيصل الزائر إلى عند القبر 
وقبر النبي َو ليس كذلك فلا تستحب هذه الزيارة في حقه ولا تمكن . 

تاسعا: أقسام الناس في الزيارة: 

قال رحمه الله : ثم إن الناس أقسام منهم من يقصد السفر الشرعي إلى مسجده 
ثم إذا صار في مسجده المجاور لبيته الذي فيه قبره فعل ماهو مشروع › فهذا سفر 
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مجمع على استحبابه وقصر الصلاة فيه ومنهم من لا يقصد إلا مجرد القبر ولا 
يقصد الصلاة في المسجد ولا يصلي فيه فهذا لا ريب آنه ليس بمشروع ومنهم من 
يقصد هذا وهذا فهذا لم يذكر في الجواب إنا ذكر في الجواب من لم يسافر إلا 
لمجرد زيارة قبور الأنبياء الصالن . اه کلامه رحمه الله . 


ولمزيد الفائدة إليك رقم الصفحات للفقرات السابقة: (إحالات الأقسام 

التسعة من كتاب : الصارم المنكي) : 
O‏ (۲) ص: ٤۷ ٤1‏ . 
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والله سبحانه وتعالی آعلم وصلی الله علی نبینا محمد وعلی آله وصحبه 


وسلم. 
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بحث فى تكفير الأعمال الصالحة هل هو خاص بالصغائر أم لا؟ 

وهل اجتناب الكبائر شرط أم لا؟ 

الحمد لله : 

قال النووي رحمه الله في شرح مسلم عل حديث عثمان رضي الله عنه: «ما 
من أمرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت 
كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يؤت كبيرة وذلك الدهر كله»» قال : معناه أن الذنوب 
كلها تخفر» إلا الكبائر فإنها لا تغفر» وليس المراد أن الذنوب مالم تكن كبيرة فإن 
- كانت لايغفر شيء من الصغائر فإن هذا وإن كان محتملاً فسياق الأحاديث 
يأباه» قال القاضيى عياض : هذاالمذكور في الحديث من غفران الذنوب مالم 
تؤت كبيرة هو مذهب آهل السنة» وإن الكبائر إنغا تكفرها التوبة" أو رحمة الله 
نعالی وفضله والله أعلم . 

وقال ابن رجب في شرح الأربعين: وقد اختلف الناس في مسألتين 
أحدهما: هل تكفر الأعمال الصالحة الكبائر والصخائر أم لاتكفر سوئ 
الصغائر؟ فمنهم من قال لا تكفر سوئ الصغائر› وقد روئ هذاعن عطاء وغیره 
في الوضوء : إنه يكفر الجراحات الصغار» والمشي إلى المساجد يكفر أكبر من 
ذلك والصلاة تكفر أكبر من ذلك . خرجه محمد بن نصر المروزي”"'. 

وأما الكبائر فلا بد لها من توبة» لأن الله مر العباد بالتوبة » وجعل من لم يتب 
)١(‏ انظر أسئلة وأجوبة لابن حجر» ص ٤٠‏ عناية مرزوق إبراهيم . 


(۲) عند حدیث : «اتق الله حیثما کنت) . 
(۳) إسناده صحیح › برقم ۰۹٩‏ ص ۰۱/۱٥۷‏ من تعظيم الصلاة. 
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ظالاًء واتفقت الأمة على أن التوبة فرض» والفرائض لا تؤدى إلا بنية وقصدء 
ولو كانت الكبائر تقع مكفرة بالوضوء والصلاة وأداء بقية أركان الإإسلام؛ لم 
يحتج إلى التوبة» وهذا باطل بالإجماع"ء وأيضا فلو كفرت الكبائر بفعل 
الفرائض» لم يبق لأحد ذنب يدخل به النار إذا آتى بالفرائض وهذايشبه قول 
المرجئة وهو باطل» هذا ما ذكره ابن عبدالبر في كتابه التمهيد. وحكى إجماع 
المسلمين على ذلك واستدل بأحاديث منها قول النبى كَية : «الصلوات الخمس»› 
وامجمعة إلى الجمعةء ورمضان إلى رمضان مکفرات لا بينهن ما اجتنبت الكبائرا» وهو 
مخرج في الصحيحين" من حديث أبي هريرة» وهذايدل على أن الكبائر لا 
تكفرها هذه الفرائض» وقد حكى ابن عطية في تفسيره" في معنى هذا الحديث 
قولين» أحدهما وحكاه عن جمهور آهل السنة آن اجتناب الكبائر شرط لتكفير 
هذه الفرائض للصخائر» فإن لم تجتنب» لم تكفر هذه الفرائض شيئا بالكلية . 
والثاني : نها تكفر الصغائر مطلقاًء ولا تكفر الكبائر وإن وجدت» لكن بشرط 
التوبة من الصغائر وعدم الإصرار عليها ورجح هذاالقولء وحكاه قول الحذاق 
وقوله بشرط التوبة من الصخائر وعدم الإصرار عليها مراده آنه إذا أصر عليها 
صارت كبيرة فلم تكفرها الأعمال والقول الأول الذي حكاه غريب مع آنه قد . 
حكي عن آبي بكر عبدالعزیز بن جعفر من أصحابنامثله. ٠‏ 

ثم سرد ابن رجب أحاديث فيها تكفير الأعمال الصالحة للسيئات نحو ما 
تقدم ثم قال : «وذهب قوم من أهل الحديث وغيرهم إلى أن هذه الأعمال تكفر 
الكبائر ومنهم ابن حزم الظاهري» وإياه عنى ابن عبدالبر في كتاب التمهيد بالرد 
)١(‏ وفي هذا نظر يأتي بیانه إن شاء الله في كلام شيخ الإسلام . 


.)۲۳۹٣/۹( انظره‎ )۳( 
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عليه» وقال: وقد كنت أرغب بنفسي عن الكلام في هذا الباب لولا قول ذلك 
القائل» وخشيت أن يغتر به جاهل» فينهمك في الموبقات إتكالاً على نها تكفرها 
الصلوات دون الندم والاستخفار والتوبة والله نسأله العصمة والتوفيق'. 

قلت : -ابن رجب -وقد وقع مثل هذا في كلام طائفة من أهل الحديث في 
أ الوضوء ونحوه» ووقع مشله في كلام ابن المنذر في قيام ليلة القدر قال يرجى لمن 
قامها أن يغفر له جميع ذنوبه صغيرها وكبيرها"'. اه. وانظر الفتاوي 
(۷/ 6۸۹). 

وقال ابن رجب أيضا في فتح الباري شرح صحيح البخاري (ط الغرباء)": 
. . . وقد ذهبت طائفة من العلماء منهم أبو بكر عبدالعزيز بن جعفر من أصحابنا 
إلى أن اجتناب الكبائر شرط لتكفير الصلوات الخمس الصغائر» فإن لم يجتنب 
الكبائر لم تكفر الصلوات شيئًاً من الصغائرء وحكاه ابن عطية في تفسيره عن 
جمهور آهل السنة لظاهر قوله : «ما اجتنبت الكبائر»» والصحيح الذي ذهب إليه 
كثير من العلماء» ورجحه ابن عطية» وحكاه عن الحذاق وأآن ذلك ليس بشرط› 
"ون الصلوات تكفر الصغائر مطلقاً إذا لم يصر عليها فإنها بالإصرار عليها تصير 
من الكبائر» وقال الحافظ ابن حجر في الفتح (۱/ )۲٠١‏ على حديث عثمان 
في الوضوء قوله (من ذنبه) ظاهره يعم الكبائر والصغائر» لكن العلماء خصوه 
بالصغائر لوروده مقيداً باستثناء الكبائر في غير هذه الرواية وهو في حق من له 


(1) راجع التمهيد ص ٤٤‏ إلى ص۹٤‏ من المجلد الرابع . 
.(YYT 7/6) (TD)‏ 

() وهذا يبين ويحدد القول الذي استغربه ابن رجب قبلاً. 

TA‘ TYE وانظر عقيدة السفاريني لوامع الأنوارء‎ )٥( 
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کبائر وصغائر » فمن لیس له إلا صغائر کفرت عنه» ومن لیس له إلا کبائر خفف 
عنه منها بمقدار ما لصاحب الصغائر» ومن ليس له صغائر ولا كبائر يزداد في 
حسناته بنظير ذلك . 

وقال الحافظ أيضا في الفتح (۲/ )١١‏ على حديث أبي هريرة يرفعه : «أرأيتم لو 
أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمسا»» وفيه : «فذلك مغل الصلوات الخمس 
يمحر الله به الخطايا»» قال القرطبي : ظاهر الحديث أن الصلوات الخمس تستقل 
بتحفير جميع الذنوب» وهو مشكل» لكن روئ مسلم قبله حديث العلاء بن 
عبدالرحمن عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعاً: «الصلوات الخمس كفارة لما بينها ما 
اجتنبت الكبائر»» فعلى هذا المقيد يحمل ما أطلق في غيره . 

فائدة : قال ابن بزيزة في (شرح الأحكام): يتوجه على حديث العلاء إشكال 
يصعب التخلص منه» وذلك أن الصغائر بنص القرآن مكفرة باجتناب الكبائر 
وإذا كان كذلك فما الذي تكفره الصلوات الخمس؟ انتهى» وقد أجاب شيخنا 
الإمام البلقيني بان السؤال غير وارد لأن مراد الله (إن تجتنبوا) في جميع العمرء 
ومعناه الموافاة على هذه الحالة من وقت الان أو التكليف إلى الموت . والذي في 
الحديث أن الصلوات الخمس تكفر ما بينها آي في يومهاإذا اجتنبت الكبائر في 
ذلك اليوم» فعلى هذا لا تعارض بين الآية والحديث. اه. وعلى تقدير ورود 
السؤال فالتخلص منه بحمد الله سهل» وذلك أن لا يتم اجتناب الكبائر إلا بفعل 
الصلوات الخمس» فمن لم يفعلها لم يعد مجتنباً للكبائر » لأن تركها من الكبائرء 
فوقف التكفير على فعلها والله أعلم . وقد فصل شيخنا اللإمام البلقيني أحوال 
الإإنسان بالنسبة إلى مايصدر منه من صغيرة وكبيرة» فقال: تنحصر في خحمسة 
أحدها : ألا يصدر منه شيء آلبته » فهذا يعاوض برفع الدرجات . ثانيها: يأتي 
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صغائر بلا إصرار» فهذا تكفر عنه جزماً. ثالفها: مثله لكن مع الإصرار فلا تكفر 
إذا قلنا إن الإصرار على الصغائر كبيرة. رابعها: أن يأتي بكبيرة واحدة وصغائر. 
خامسها: أن يأتي بکبائر وصغائر» وهذا فيه نظر يحتمل إذا لم يجتنب الكبائر أن 
لاتكفر الكبائر بل تكفر الصغائرء ويحتمل أن لا تكفر شيا اصلاًء والثاني 
أرجح» لأن مفهوم المخالفة إذا لم تتعين جهته لا يعمل به» فهنا لا تكفر شيئاً إما 
لاختلاط الكبائر والصغائر أو لتمحض الكبائر أو تفر الصغائر فلم تتعين جهة 
مفهوم المخالفة لدورانه بين الفصلين فلا يعمل بهء ويؤيد أن مقتضى تجنب الكبائر 
أن هناك كبائر » ومقضى ما اجتنبت الكبائر» إن لا كبائر فيصان الحديث عنه. . 
اھ. 

وقال الحافظ أيضا (۸/ :)١۷‏ وتمسك بظاهر قوله تعالى : إن الحستات 
يذهبن السَيعات) ٠‏ المرجئثة وقالوا: إن الحسنات تكفر كل سيئة كبيرة كانت أو 
صغيرة» وحمل الجمهور هذا المطلق على المقيد في الحديث : «إن الصلاة إلى 
الصلاة كفارة لا بينهما ما اجتنبت الكبائر»» فقالت طائفة : إن اجتنبت الكبائر كانت 
الحسنات كفارة لما عدا الكبائر من الذنوب وإن لم تجتنب الكبائر لم تحط الحسنات 
شيئاء وقال آخرون: وإن لم تجتنب الكبائر لم تحط الحسنات شيا منها و تحط 
الصغائر وقيل المراد بالحسنات ما تكون سبباً في ترك السيئات كقوله تعالى : إن 
الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر4. لا آنها تكفر شيئاً حقيقة » وهذا قول بعض 
الرل وقال ان عدار ذهب بحص اول لرا أن لات كر 


الذنوب. قلت : تقدم أن المراد بعصريه ابن حزم وتقدم قوله. 


. ٠١١ سورة هود الآية:‎ )١( 
. ٤٥ سورة العنكبوت» الاية:‎ )۳( 
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وقال الحافظ (۳/ )٥۹۸‏ على حديث : «العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما»» 
- واستشكل بعضهم كون العمرة كفارة مع اجتناب الكبائر يكفر فماذا تكفره 
العمرة؟ والجواب : أن تكفير العمرة مقيد بزمنها وتكفير الاجتناب عام لجميع 
عمال .اف 

وقال الحافظ في الفتح أيضاً (۱۱/ )۲٠١١‏ على حديث عثمان وفيه : «لا تغتروا» 
قال: حديث شرحه في الطهارة وحاصله لا تحملواالغفران على عمومه في 
جميع الذنوب فتسترسلوا في الذنوب اتكالاً على غفرانها بالصلاة فإن الصلاة 
التي تكفر الذنوب هي المقبولة ولا اطلاع لأحد عليه» وظهر لي جواب أخر وهو 
أن ا مكفر بالصلاة هي الصغائر فلا تغتروا فتعملوا الكبيرة. . . إل . 

وقال الأبي على مسلم (۲/ :)٠٤‏ وقوله: «ما لم تؤت كبيرة)» لأن الكبيرة لا 
يكفرها إلا التوبة أو فضل الله عز وجل . قلت : يريد عندنا وأما عند المعتزلة فلا 
يكفرها إلا التوبة» وليس المعنى على ما يقتضيه الظاهر من أن ترك الكبيرة شرط 
- في محو الصغائر بالوضوء» وإنا المعنى أن بالوضوء يغفر ما تقدم إلا أن يكون 
فيما تقدم كبيرة» فإن تلك الكبيرة لا يكفرها إلا التوبة أو فضل الله تعالى . اه. . 

وقال أيضا في شرح حدیث: «من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كما ولدته 
أمه»» أي : بلا ذنب وهو يتضمن الصغائر والكبائر . قلت : قال ابن العربي هذه 
الطاعة لا تكفر الكبائر وإنا يكفرها الموازنة أو التوبة والصلاة لا تكفرها فكيف 
تكفرها العمرة أو الحج؟ ولكن هذه الطاعات ربا أثرت في القلب فحمله على 
التوبة» ويحتمل أن يكون الثواب بالجنة بعد المؤاخذة بمقدار الذنب. قلت: 
(۱) قلت : هذا جواب شیخه البلقيني فکأنه تبناه وفیه تأمل ! 


<((Y°A/1° (IYE /1) (FAT TAY /F) ((FYY /۲( وانظر مواضع مهمة في فتح الباري‎ )۲( 
.)۹۳ /۱۰( 


(۴) من المتن من شراح مسلم انظر ج١›‏ من ص ا إلى ص د. 
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وقوله : ويحتمل أن يكون الثواب بالجنة يعد المؤاخذة بمقدار الذنب لا يصح لأنه 
لا فائدة» إذن للعبادة الخاصة ء لأن ذخحول الحنة يعد المؤاخحذة بقدار الذنب ثابت 
في كل العصاة على مذهب الأشعرية› واختار ابن بزيزة أن هذه الطاعات تكفر 
الكبائر» قال: ويدل لذلك حديث مباهاة الملائكة عليهم السلام بالحاج» لأن 
الملائكة مطهرون مطلقا ولا يباهي المطهر مطلقا إلا بمطهر مطلةا . . . .(ثم 
) استدل ابن بزيزة بحديث غفران الذنوب لأهل عرفة وضمان التبعات)' . 

ثم قال : (فإن قلت): قد جاء أن المجهاد يكفر كل شيء إلا الدين فما بال 
الحج يكفر كل شيء على مقتضى هذه الأحاديث› قال: (قلت): أسرار الله 
تعالى لا يطلع عليها غيره فنقف مع ما فهمنا ولا سبيل إلى الخروج عنه. اه. 

وقال المباركفوري في شرح الترمذي )1۲۸/١(‏ بعدما نقل كلام ابن عبدالبر 
والنووي» قال : قال العلامة الشيخ محمد بن ظاهر في مجمع البحار ما لفظه : 
لابد في حقوق الناس من القصاص ولو صغيرة وفي الكبائر من التوبة» ثم ورد 
وعد المغفرة في الصلوات الخمس والجمعة ورمضان فإذا تكرر يغفر بأولها 
الصغائر وبالبواقي يخفف عن الكبائر وإن لم يصادف صغيرة ولا كبيرة يرفع بها 
الدرجات . أه. 
وقال شيخنا ابن باز في تعليقه على فتح الباري (۲/ ١۳۷)ء‏ وظاهر المذكور 
أن اجتناب الكبائر شرط لتكفير الصغائر . ) 


وأفاد نحو هذا الشيخ ناصر الدين الالباني رحمه الله في حاشيته على صحيح 
(۱) وفیه نظر لا یخفی . 


(۲) هو حديث العباس بن مرداس الأسلمي› وجاء من حديث عبادة بن الصامت وأنس وأبي هريرة وغيرهم 
وكلها ضعاف وألف الحافظ فيها جزءاً مطبوعاً أسماه قوة الحجاج في عموم المغفرة للحاج . فلينظر . 
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بينهن إلا الكبائر فلا تكفرهاء» وعلى هذا فيكون لتكفير السيئات الصغائر شرط 
واحد وهو إقامة هذه الصلوات الخمس ٠‏ آو الجمعة إلى الجمعةء أو رمضان إلى 
رمضان» وهذا هو المتبادر والله أعلم أن المعنى آن الصلوات الخمس تكفر ما بينها 
إلا الكبائر فلاتكفرها. وكذلك الجمعة إلى الحمعةء وكذلك رمضان إلى 
رمضان› وذلك لأن الكبائر لابد لها من توبة خحاصة»› فإذا لم يتب توبة خحاصة فإن 
الأعمال الصالحة لا تكفرهاء بل لابد من توبة خاصة . اه. 

قلت : فتلخص لنا من آقوال العلماء فى هذه المسألة آقوال : 

١۔‏ أن الأعمال الصالحة تكفر الصغائر والكبائر وهو منسوب لابن حزم . 

۲ أن الأعمال الصالحة منها ما يكفر الصغائر بل والكبائرء وتقدم هذا عن ابن 
المنذر وابن بريزة» واختاره شيخ الإسلام شيخ الإسلاء وابن القيم»› وقال 
في قصة حاطب »› وقال إن الكبيرة او ا ا و 
الكبيرة 7 


۱٤١ ص‎ )۱( 

(۲) ج ۳» ص ۲۲۱ . 

. ٥۷۸ص الفتاوى المصرية»‎ )۳( ٠ 

.)٤۲۳ /۳( الهدي‎ )٤( 

() وهو اختيار شيخ الوسلام المستدرك في ابن قاسم ٠۲۸/۱‏ وانظر النقل التي عنه في المنهاج . 
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۳ ومن العلماء من قال إن الأعمال الصالحة تكفر الصغائر دون الكبائر وهذا 
الذي اختاره ابن رجب والنووي وابن عطية وحكاه عن الحذاق؛ بل حكاه 
القاضي عن أهل السنة» وكذلك ابن الملقن قال : هو مذهب آهل السنة'» 
واختاره وهو ظاهر كلام ابن القيم كما في طريق الهجرتين عند كلامه على 
الطبقة التاسعة. 
٤‏ ومنهم من قال إن الأعمال الصالحة لا تعمل في الصغائر أصلا إلا باجتناب 
الكبائر» وهذا الذي حكاه ابن عطية عن جمهور آهل السنة"» وحكاه ابن 
رجب عن آبي بکر عبدالعزیز واستغربه واختاره شیخنا ابن باز رحمه الله 
رحمة واسعة"» وتقدم النقل عنه قريباً. 
ا ا و ا ی ا 
وجود الكبائر . 
١ ٠‏ راجح-والعلم عند الله القول الثالث» والقول الثاني » حيث لا منافاة . 
فائدة مهمة: 
قال شيخ الإسلام في منهاج السنة النبوية (0/ :)٠١‏ «العمل الذي يحو الله 
به ا لخطايا ويكفر به السيئات هو العمل المقبول» والله تعالى إغا يتقبل من المتقين» ' 
والناس لهم في هذه الآية وهي قوله تعالى : إنما يعَقبّل الله من المتقين)» ثلاثة 
أقوال : طرفان ووسط» فالخوارج يقولون: لا يتقبل الله إلا ممن اتقى الكبائر› 
وعندهم صاحب الكبيرة لا يقبل منه حسنة بحال» والمرجئة يقولون: من اتقى 


(۱) انظر الإعلام بفوائد عمدة الاحکام له» ج۱» ص .٠٠٥۸‏ 
(۲) انظره عند تفسير سورة هود إن الحسنات يذهبن السات( . 
(۳) وهو مستفاد من دروسه وما کتبت عنه من تعلیقات . 
)٤(‏ سورة المائدة الأية: ۲۷ . 
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الشرك» والسلف والأئمة يقولون: لا يتقبل الله إلا من اتقاه في ذلك العمل 
ففعله کما مر به خالصاً لوجه الله . . ثم قال رحمه الله : فالمحو والتکفیر یقع با 
يتقبل من الأعمال وأكثر الناس يقصدون في الحسنات حتى في نفس صلاتهم» 
فالسعيد منهم من يكتب له نصفها وهم يفعلون السيئات كثيرا» فلهذايكفر يا 
يقبل من الصلوات الخمس شيء» وبا يقبل من الجمعة شيء» وبايقبل من 
رمضان شيء أخر » وكذلك سائر الأعمال» وليس كل حسنة تمحو كل سيئة» بل 
لمحو للصخائر تارة ويكون للكبائر تارة باعتبار الموازنة»'. اه. 

ونبه على مثله ابن القيم كما في الوابل الصيب"'. 

وتقدم قول الحافظ : أن الصلاة التي تكفر الذنوب هي المقبولة ولا اطلاع 
لاحدعليه. . . إلخ . ) 

فائدة: ظاهر الآية الكرية: إن تجتبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم 
سانكم وندخلگم مدخلا كرا" تكفير الصغائر بسبب اجتناب الكبائ 
وعليه فتكفير الصغائر يقع بشيئين أحدهما: الحسنات الماحية › والثاني : اجتناب 
الكبائر”“ . وقد نص عليها سبحانه وتعالى في كتابه فقال : إن الحستات يذهبن 
السات وقال تعالى : إن تجتَببّوا. ..€ الآية . اه. من كلام ابن القيم بنصه 
في طريق الهجرتين عند كلامه على الطبقة التاسعة طبقة أهل النجاة. 

والله نسأله النجاة من عذابه ودخول جنته بمنه وکرمه آمین» وصلی الله وسلم 
علی نبینا محمد . . . تم تحریره في ۷/۱۰/ ١١٤۱ھ‏ 


(۱) وذکر کلاما نفیساً قبل وبعد فانظره. 
(۲) ص ۲۰ » بأوّله» ونسخ الكتاب مختلفة . 
(۳) سورة النساءء الآية: 9 


. وقد نص عليه جمهورهم‎ )٤( 
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ماذا نعمل إذا وفع الوباء؟ 


الحمد لله » والصلاة والسلام على رسول الله ء أما بعد : 
مرض حمى الوادي المتصدع» كتبت في هذا مقالاً أثناء ذلك الوباء الذي أسأل الله 
أن تضرف عا وغ الل 

+ قضل الصبر على البلاء: 

قال الله تحالى : فولنبلودكم ب مَنَ الخوف والجوع ونقص من الأموآل 
والأنقس والُمَرَات وبر الصابرین ع الْذین ذا أصابتهُم مُصيبة الوا إن لله إا إل 
راجعون © أرآك علنهم صلوات من بهم ورحمة وأركك هم الْمهتدرن0. 

قال ابن کثیر : (آخبرنا تعالی آنه يبتلي عباده» أي : بختبرهم ویتحنهم. . 
فتارة بالسراء وتارة بالضراء من خوف وجوع وقوله : بشيء م من الخوف 
والجوع). آي : : بقليل من ذلك› #ونقص من الأموال» أي : : ذهاب بعضها› 
تغل الحدائق والمزارع كعادتها. 

وقوله: إوبشر الصابرين « الُذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا. . . ) أي : 
يتسلون بقولهم هذا عما أصابهم» وعلموا أنهم ملك لله يتصرف في عبيده با 
شاء» وعلمواآنه لايضيع لديه مثقال ذرة يوم القيامة؛ فأحدث لهم ذلك 
اعترافهم بأنهم عبيده» وأنهم راجعون في الدار الآخرة» ولهذا أخبر تعالى عما 


(۲) سورة البقرة» الآیات : ٠١١_٠١١‏ . 
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اعطاهم على ذلك» فقال : «أولئك عليهم صلَوات من رهم ورحمَة» آي : ثنا 

من الله عليهم› O OO OTT‏ 
رضي الله عنه a E Gl‏ «أولنك عليهم صلوات من رهم 
ورحمة» فهذان العدلان› لإوأولك هم المهتدون). فهذه العلاوة»)'. 

وفي صحيح مسلم” عن أم سلمة رضي الله عنها قالت : سمعت رسول الله 
يا يقول : «ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول : [ إنا لله وإنا إليه راجعون ) اللهم آجرني 
في مصيبتي وأخلف لي خير منها إلا آجره الله في مصيبته وأخلف له خيراً منها» » قالت : 
فلما مات آبو سلمة » قلت : أي المسلمين خير من أبي سلمة؟ أول بيت هاجر إلى 
رسول الله ثم إني قلتها فاخلف الله لي رسول الله . 
وفي الصحيحين عن آنس: أن رسول الله َة عاد رجلا من المسلمين قد 
خفت فصار مثل الفرخ.فقال له رسول الله : «هل كنت تدعو بشي أو تسأله إياه؟»» 
۰ قال: نعم » كنت أقول : اللهم ما كنت معاقبي به في الآخرة فعجله لي في الدنيا. 
فقال رسول الله : «سبحان اللّه ! لا تطيقه أو لا تستطيعه أفلا قلت : اللهم آتنا في الدنيا 
حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار»» قال : فدعا الله له فشفاه . الفظ سك]. 


فهذا هو الواجب آولاً عند الابتلاء بصيبة مرض أو غيره؛ فالواجب الصبر 
وأن يعلم آنها من عند الله » وأن يتكلم بخير ؛ فيسأل الله الأجر والثواب والعافية 
وقد وردت أحاديث في فضل المرض مع الاحتساب فمن ذلك: ما أخرجه 
| البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله : «ما مصيبة 
تصيب المسلم إلا كفر الله بها عنه حتى الشوكة يشاكها», وفي لفظ : «ما يصيب المسلم 


. )٠١ /٤( والبيهقي في السنن‎ ›)٤۳۸ /١( وانظر صحيح البخاري‎ <(14۸A /1) (1) 
. (TTY /)(Y) 
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من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله 
بها من خطایاه» . 

وفي لفظ عند مسلم من حديث عائشة : «إلا رفعه الله به درجة وحط عنه بها 
خطيئة)» وهذا يقتضي حصول الأمرين معاً: حصول الثواب ورفع العقاب» 
وشاهده ما أخرجه الطبراني في الأوسط من وجه أخر عن عائشة بلفظ : «ما 
ضرب على مؤمن عرق قط إلا حط الله به عنه خطيثة» وكتب له حسنة ورفع له 
)۱( 


درجة» 

وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : فال رەمو لاك 
«مخل المؤمن كمغل الخامة من الزرع» من حيث أتتها الريح كفأتهاء فإذا اعتدلت تكفا 
بالبلاء› والفاجر كالأرزة الصماء معتدلة حتى يقصمها الله إذا شاء)» وفی حدیث کعب 
ابن مالك : «مغل المؤمن كالخامة من الزرع تفيوها الريح مرة وتعدلها مرة» ومشل المنافق 
كالأرزة لا ترال حتى يكون انجعافها مرة واحدة» . 

وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي ك قال : ((من 
يرد الله به خیرا يصب منه» . 
عنه آنه قال : يا رسول الله » آي الناس شد بلاء؟ قال : «الأنبياء ثم الأمشل فالأمثل»ء 
ولفظ حدیث آبي سعید عند الحاكم : «الأنبياء ثم الصالحون»» الحديث» وذكره 
البخاري في ترجمة باب في كتاب المرضى . 

وفي الصحيحين من حديث عطاء بن أبي رباح قال : قال لي ابن عباس : آلا 
أريك امرأة من أهل الحنة؟ قلت : بلى . قال هذه المرأة السوداء أتت النبى ميا 


.)٠٠١ /٠١( وسنده جيد قاله الحافظ في الفتح‎ )١( 
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فقالت : إني أأصرع وإني أتكشف فادع الله لي» قال : «إن شئت صبرت ولك الجنةء 
وإن شعت دعوت الله أن يعافيك»› فقالت : أصبر» فقالت : إني أتكشف فادع الله 
لى ألا أتكشف فدعا لها . 
«إن الله قال : إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر عوضته منهما الجنة) يريد عينيه . 
یعوده وکان النبی َا إذا دحل عل مریض يعوده قال : «لا بأس طهور إن شاء 
الله . 

والصبر على بعض الأمراض سبب لدخول الجنة كما في الصبر على العمى 
وعلى الصرع› وكما جاء في المبطون› وصاحب الهدم› والمطعون» 
والمحترق وغيرهم أنهم شهداء. 

٭# ها ورد في الوباء والطاعون: 

غا جاء في الطاعون حديث عبدالرحمن بن عوف قال : قال رسول الله كاو : 
ای وو ی ی و و ی 
أخرجه البخاري وأخرج نحوه عن أسامة بن زيد. 

+ تعريف الطاعون : 

قال الخليل : هو الوباء. ) 

وقال ابن الأثير: الطاعون المرض العام الذي يفسد له الهواءء وتفسد به 
الأمزجة والأبدان. 


وقال ابن العربي : الطاعون الوجع الخالب الذي يطفيء الروح كالذبحة سمي 
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بذلك لعموم مصابه وسرعة قتله . 

وقال الداودي: الطاعون حبة تخرج في الأرقاع وفي كل طي من الجحسد» 

وقال عياض : أصل الطاعون القروح الخارجية من الجسد» والوباء عموم 
الأمراض؛ فسميت طاعونا لشبهها بها في الهلاك» وإلا فكل طاعون وباء وليس 
کل وباء طاعوناً. 

وقال ابن سينا وغيره: الطاعون مادة سمية تحدث ورما قتالاً يحدث في 
المواضع الرخوة والمغابن من البدن وأغلب ما يكون تحت الإبط أو خلف الأذن أو 
عند الأرنبة . قال: وسببه دم رديء مائل إلى العفونة والفساد ويستحيل إلى 
جوهر سمي يفسد العضو ويغير ما يليه ويؤدي إلى القلب كيفية ردئية فيحدث 
القى والغثيان والغشى والنفقان . . . إلى أن قال : والطواعين تكثر عند الوباء فى 
او ور د اوغ انر وان اا رهه 
جوهر الهواء الذي هو مادة الروح ومدده. 

وقصة عمر مشهورة لما وقع الطاعون المسمى طاعون عمواس بالشام أخرجها 
البخاري ومسلم وغيرهماء وفيها: أن عمر رجع بالناس ها بلغه الحديث الذي فيه 
النهي عن دخول أرض الوباء والطاعون. 

قال بن القيم في زاد العا" : وقد جمع النبي للأمة في نهيه عن الدخول إلى 
الأرض التي هو فيهاء ونهيه من الخروج منها بعد وقوعه كمال التحرز منه؛ فإن 
في الدخول في الأرض التي هو فيهاتعرض للبلاء» وموافاة له في محل 


.)۳۷ /٤( وانظر الهدي‎ .)۱۸١ /٠١( الفتح‎ )( 
(YTE/ODCD 
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سلطانه » وإعانة للإنسان على نفسه» وهذا مخالف للشرع والعقل؛ بل تجنب 
الدخول إلى أرضه من باب الحمية التي أرشد الله سبحانه إليها وهي حمية عن 
الأمكنة والأهوية المؤذية» وأما نهيه عن الخروج من بلده ففيه معنيان : 

أحدهما: حمل النفوس على الثقة بالله والتوكل عليه» والصبر على أقضيته 
والرضی به. 

والتاني: ما قال الآئمة من الأطاء آنه يجت غل كل متخرز من الرداءآن 
يخرج عن بدنه الرطوبات الفضيلة» ويقلل الغذاء» وييل إلى التدبير الملجفف من 
كل وجه إلا الرياضة والحمام. . إلى أن قال: ويجب عند وقوع الطاعون 
السكون والدعة وتسكين هيجان الأخلاط» ولا يكن الخروج من أرض الوباء 
والسفر إلا بحركة شديدة وهي مضرة جدا. . . إلى أن قال: وفي المنع من 
الدخحول إلى الأرض التي قد وقع بها عدة حكم : 

أحدها : تجنب الأسباب المؤذية» والبعد عنها. 

الغاني : الأخذ بالعافية التي هي مادة المعاش والمعاد. 

الغالث : آلا يستنشقوا الهواء الذي قد فسد وعفن فيمرضوا. 

الرابع : الا يجاوروا المرضى الذي قد مرضوا بذلك فيحصل لهم بمجاورتهم 
من جنس آمراضهم . 
الخامسة: حمية النفوس عن الطيرة والعدوئ. . وبا لجملة ففي النهي عن 

الدخحول في أرضه الأمر با لحذر والحمية والنهي عن التعرض لأسباب التلف› 

وفي النهي عن الفرار منه الأمر بالتوكل» والتسليم والتفويض : فالأول: تأديب 
وتعليم » والثاني : فويض وت . اھ 


(TV /6) (1) 
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# فضل الطاعون : 
أخرج البخاري عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله : «الطاعون شهادة 
لکل مسلم» . 


وعن عائشة رضى الله عنها آنها سألت رسول الله عن الطاعون» فقال: «إنه 
کن عاب غل من راء ل ل رخا الزن فيي من غد بع الطاغر ةف ت 
في بلده صابراً يعلم نه لن يصیبه إلا ما كتب اللّه له إلا كان له مغل أجر الشهيد» أخرجه 
الببخاري وغيره. 
وأخرج أحمد وابن خزية من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: يا رسول 
الله » ما الطاعون؟! قال : «غدة كغدة الإبلء المقيم فيها كالشهيد» والفار منها كالفار 
في الزحف»» إسناده جيد'“. وله شاهد عن جابر عند أحمد وابن خزية . 

وقال الحافظ في الفتح : وأخرج الهيثم بن كليب والطحاوي والبيهقي بسند 
حسن عن أبي موسى أنه قال : «إن هذا الطاعون قد وقع فمن أراد أن يتنزه عنه 
٠‏ فليفعل» واحذروا اثنتين : آن يقول قائل : حرج خارج فسلم» وجلس جالس 
فاصیب» فلو کنت حرجت لسلمت کما سلم فلان» أو لو كنت جلست آصبت 
كما أصيب فلان». ولكن آبا موسي حمل النهي على من قصد الفرار محضاً 
ولا شك أن الصور الثلاث : 
١‏ من خرج لقصد الفرار محضا؛ فهذا يتناوله النهي لا محالة . 
۲ ومن خرح لحاجة متمحضة لا لقصد الفرار أصلا فلا يدخل في النهي . 


(۱) وقال في الفتح إسناده حسن (۳/ ۱۸۸). 
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الراحة من الإقامة بالبلد التي وقع بها الطاعون فهذا محل النزاع . آھ. 
# حكم الفرار من الطاعون : 
الفرار من الطاعون كبيرة كما دل عليه حديث عائشة» والمكث بالأرض التي 
وقع بها يدرك به أجر الشهيد بثلاثة شروط : 
١‏ الملكث وعدم الخروج . 
١-الصبر‏ وعدم الانزعاج والضجر. 
۳۔یعلم آنه لن یصیبه إلا ما کتب الله لهء فلا يقع منه الندم على عدم الخروج ولا 
یظن آنه لو حرج لا وقع به صلا أو آنه بإقامته یقع به . 
القنوت لرفع الطاعون: 
احتلف العلماء في مسألة القنوت لرفع الطاعون؛ فالمشهور من مذهب 
الحنابلة عندالمتأخحرين آلا يقنت› قالوا: لأنه رحمة. صرح به صاحب الزاد 
وغيره» ونصر الحافظ فى بذل الماعون فى فضل الطاعون” ' أنه يقنت له واستدل 
للشهادة» فكذلك هنا . ومن ذلك آن النبي يلا ثبتت عنه الاستعاذة في أمور كثيرة 
جاء أن صاحبها شهيد فقد أخر ج أبو داوود والنساء والحاكم من حديث أبي اليسر 
أن رسول الله كان يدعو : «اللهم إني أعوذ بك من الهدم» وأعوذ بك من التردي› 
وأعوذ بك من الغرق والحرق» وأعوذ بك أن أموت لديغاً...» الحديث. إلى قال 
رحمه ار" : وآما الاجتماع له كما في الاستسقاء فبدعة. : ونه لو كان مشروعا 
ما خفي على السلف ثم على فقهاء الأمصار وأتباعهم في الأعصار الماضية› فلم 


(۱)( ص : .)۳۱١‏ 
(۲) ( ص : ۳۸۸) . 
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يبلغنا في ذلك خبر ولا أثر عن المحدثين. اه. 

سبب الكوارث والمصائب : 

إن سبب الكوارث والبليات والنكبات والأزمات في الأرواح والنفوس 
والممتلكات والآموال هي المعاصي والموبقات والتجاسر على هتك المحرمات 

ومحاربة رب البريات في الليل والنهار» والسر والجهار. 

وهذا مستقر عند كل مؤمن صادق وبه نطق الكتاب» قال تعالى : وضرب 
الله مغلا فرية كانت آمنة مطمفئة يأتيها رزقها رغدا من کل مکان فَكَفَرت بأنعم الله فاذاقها 
الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصتعون4(. 

نعم لما كفرت بأنعم» ولم تقابلها بالشكر والإحسان إلى مسديها؛ أذاقها الله 
الجوع الذي يلازمهاء والخوف الذي يصاحبها مصاحبة اللباس للابسهء فلم 
تنفك عنه ليلا ولا نهاراً والعياذ بالله . 

وقال تعالى : ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السّماء 
والأرض ولكن كذبو | فأخذناهم بما کانوا یکسبوت). 

ويقول تعالى بعدما ذكر الأقوام امكذوبة : لفكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلا . 
عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من حخسفتا به الأرض ومنهم س أعْرقّا وم 
كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمُون4" والآيات في هذا المعنى كثيرة 


جدا. 


. ١٠١١ سورة النحل› الآية:‎ )١( 
. ۹٩٦ سورة الأعراف» الاآية:‎ )( 


(۳) سورة العنكبوت› الآية: 0 


٥ه‏ نقح العبير سے 
والمخرج من كل بلية » والنجاة من كل مهلكة وعذاب» هو بالتوبة النصوح 
امشتملة على الاعتراف بالذنب» والندم عليه» ومفارقته» والعزم على عدم 
العودة إليه» قال تعالى : #وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لَعكم تفلحون 4 
وفي الصحيح : «أن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار» ويبسط يده بالنهار 
ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها) . 
فلم ينزل بلاء إلا بذنب» ولم يرفع إلا بتوبة» إلا أن يعفو الله . 
فنسأل الله أن يتوب علينا أجمعين وأن يصرف عنا كل بلاء وفتنة» إنه خير 


مسۇول › وصلى الله وسلم على نبينا محمد . 


۰ 


.١١ سورة النورء الأية:‎ )١( 
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تفضيل الشمال على اليمين في الانصراف من الصلاة 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ء » أما بعد : 

فقد ورد إلي سؤال لبعض الأخوة عن معنى قول شيخ الإسلام محمد بن 
عبدالوهاب رحمه الله في آداب المشي إلى الصلاة في سنن الصلاة الفعلية 
وتفضيل الشمال على اليمين في الانصراف من الصلاة. 

قلت : أراد الشيخ رحمه الله ما رواه الدارقطني في سننه )۳١١/١(‏ حدثنا 
بدر بن الهيثم القاضي ويحيى بن محمد بن صاعد قالا: حدثنا أبو الفضل فضالة 
بن الفضل التميمي بالكوفة حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي إسحاق عن صلة بن 
زفر بن عمار بن اسر رضي الله عنه قال : كان النبي ب إذا سلم عن ينه رى 
بياض خده الاين » وإذا سلم عن شماله يرى بياض خده الاين والأيسر وكان 
تسليمه السلام عليكم ورحمة الله » السلام عليكم ورحمة الله . إسناده قوي . 

وقد سبق شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب في ذكر هذا الكلام غير واحد 
كالموفق في المغني حیث قال (۲/ :)۲٤۷‏ «ويكون التفاته في الثانية أوفى؟» ولكن 
هذه اللفظة منكرة وغير محفوظة وإليك الأدلة. 

فقد أخحرج حديث عمار المذكور ابن ماجة رقم )۹4۱١(‏ من طريق يحيى بن 
آدم عن بي بکر بن عیاش به ولفظه عن عمار قال : کان رسول الله َة یسلم عن 
یینه وعن يساره حتى يرئ بياض خده السلام عليكم ورحمة الله » السلام عليكم 
ورحمة الله . 

ورواه الطحاوي في شرح المعاني (۱/ ۲۹۸)) من طريق يوسف بن عدي عن 
آبي بکر به ولفظه عن عمار ن النبي ييه کان يسلم في صلاته عن يينه وعن 
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شماله. 
وإليك ما قيل فى الثلاثة : 
يیعقوب : به شبه ثقة كثير الحديث فقيه البدن ووثقه ابن سعد وقال العجلى : کان 
ثقة جامعاً للعلم عاقلاً ثبتاًء وقال ابن حبان كان متقناً يتفقه» وقال ابن شاهين في 
الغقات : قال يحيى بن أبى شيبة ثقة صدوق ثبت حجة ما لم يخالف من هو فوقه 
مثل وكيع . اه. من التهذيب وفي التقريب ثقة حافظ فاضل روئ له الجماعة. 
# ويوسف بن عدي التيمي الكوفي › قال آبو زرعة ثقة وذكره ابن حبان في 
الثقات› وقال الذهبى فى سيرة الإمام الثقة الحافظ › وروئ له البخاري . 
النسائی : نمه » وذکره ابن حبان فی الثقات › وقال: را آخطاً روئ له الترمذي 
فتبين أن فضالة رحمه الله دون أي واحد منهما فكيف إذا اجتمعا وخالفاهء 
وهما ثقتان حافظان أخرج البخاري لهماء وهو لم يخرج له صاحبا الصحيح . 
ثم يقال ثانياً أن اللفظ المروي من طريق يحيى ويوسف هو الموافق للروايات 
الثابتة عن النبي ية في صفة السلام من الصلاة كما في حديث سعد عند مسلم 
الآحاديث . 
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ثم يقال ثالاً: قد أخحرج حديث عمار المذكور الطحاوي في شرح المعاني 
(۲۷1/1). 

قال : حدثنا ابن مرزوق حدثنا ابن وهب حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن 
حارثة بن مضرب» قال كان عمار مير علينا سنة لا يصلي صلاة إلا سلم عن يينه 
وعن شماله (السلام عليكم ورحمة اللهء السلام عليكم ورحمة الله) هكذا 
موفوف . 


وهذا اختلاف آخر على آبي إسحاق في رفع الحديث ووقفه' وفى تسمية 


وعلى كلا التقديرين في رفع الحديث ووقفه ليس فيه هذا الحرف تفضيل 
الشمال على اليمين في التسليم ؛ فلا يشرع هذا وليس بسنة . . ثم رأيت الحديث 
آخر جه البزار /٤(‏ ۲۳۲) عن فضالة بالإسناد نفسه ولفظه : کان يسلم عن ينه 
وعن يساره في الصلاة» قال البزار وهذا الحديث رواه شعبة عن أبي إسحاق عن 
بکر بن عیاش . اھ. 
٠‏ توقيف ولا سبيل إلى الاستحسان كما قال ية : «صلوا كما رأيتموني أصلي» . والله 


أعلم . 


(1) إتحاف المهرة لابن حجر .)۷۳١/١١(‏ 
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الجمع بين الصلاتين بعذر المطر 
«أحكام وفوائد 


إن الحمدش» نحمده ونستعينه ونستخفره» ونعوذ بالله من شرور آنفسنا 
وسیثات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد آن 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وآشهد أن محمدأعبده ورسوله» ۰۰ أما بعد: 

فقد اشتدت الحاجة إلى إبراز كلام آهل العلم في مسألة الجمع في الحضر 
لاجل المطرء وماذلك إلا لكثرة الكلام في هذه المسألة وعدم معرفة السبيل 
السوي لدى كثير من الناس» والواجب على العلماء وطلاب العلم إظهار العلم 
للناس» ابراءٌ للذمة» وقياما ا أوجب الله من تبليغ دينه إلى الناس كافة . 

وقد جمعت كلاماً نفيساً - أغابه - لشيخ الإسلام ابن تيمية في هذه المسألة وما 
تعلق بهاء أسأل الله أن نفع به كل من رآه واصل هذا الکلام هو حديث ابن 
عباس المخرج في الصحيحين وغيرهما ولفظه: صلى رسول الله َة الظهر 
والعصر جميعاً وا مغرب والعشاء جميعاً من غير حوف ولا سفر. وفي لفظ ولا 
مطر» وفي لفظ صلى بالمدينة سبعاً وثمانياً الظهر والعصر وا مغرب والعشاء . 

قال شيخ الإسلام رحمه الله (۲۲/ :)۷٦‏ وبهذا استدل آحمد رحمه الله على 
الجمع لهذه الأمور بطريق الأولى فإن هذا الكلام يدل على أن الجحمع لهذه الأمور 
أولى وهذا من باب التنبيه بالفعل» فإنه إذا جمع ليدفع الحرج المحاصل بدون 
ا لخوف والسفر والمطر فا لحرج الحاصل بهذه أولى أن يرفع » والجمع لها آولى من 
الجمع لغيرها. 
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وقال رحمه الله (۲۲/ :)۸٤‏ فقول ابن عباس جمع من غير کذا ولا کذاء 
ليس نفياً منه للجمع بتلك الأسباب؛ بل إثبات منه لإنه جمع بدونهاء وإن كان 
قد جمع بها ايضاًء ولو لم ينقل آنه جمع بها فجمعه با هو دونها دليل على الجمع 
بها بطريق الأول فيدل ذلك على الجمع للخوف والمطر وقد جمع بعرفة ومزدلفة 
من غير خحوف ولا مطر . 
وقال أيضاً: (۷/۲۶): وما يبون أن ابن عباس لم يرد الجمع للمطر-وإن 
كان الجحمع للمطر آولى بالجواز- ما رواه مسلم من حديث حماد بن زيد عن الزبير 
بن الخريت عن عبدالله بن شقيق قال : خطبنا ابن عباس يوماً بعد العصر حتى 
فرت الل وباد ت الجر نجل الاس لرن العا الا نج 
رجل من بني تميم لا يفتر الصلاة الصلاةء فقال: آتعلمني السنة لا آم لك؟ ثم 
قال : رأيت رسول الله اة يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاءء قال 
عبدالله بن شقیيق : فحاك في صدري من ذلك شيء٠‏ فأتيت آبا هريرة فسألته 
فصدق مقالته» ورواه مسلم من حدیث عمران بن حدیر عن ابن شقیتق قال : قال 
رجل لابن عباس : الصلاةء فسكت . ثم قال : الصلاة» فسكت» ثم قال: لا آم 
لك أتعلمنا الصلاة وكنا نجمع بين الصلاتين على عهد رسول الله بل؟ ! . فهذا ابن 
عباس لم يكن في سفر ولا في مطر› وقد استدل با رواه عل مافعلهء فعلم آن 
المحمع الذي رواه لم يكن في مطرء ولکن کان ابن عباس في آمر مهم من آمور 
السلمين يخطبهم فیما يحتاجون إلى معرفته ورآی آنه إن قطعه ونزل فاتت 
الملصلحةء فكان ذلك عنده من الحاجات التي يجوز فيها الجمع» فإن النبي بل 
كان ينجمع بالمدينة لخير خحوف ولا مطرء بل للحاجة تعرض كما قال : «أراد ألا 
يحرج أمته»» ومعلوم أن جمع النبي يي بعرفة ومزدلفة لم يكن لخوف ولا مطر 
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ولا سفر آيضاًء فإنه لو كان جمعه لسفر لجمع في الطريق» ولجمع بمكة كما كان‎ 
يقصر بهاء» ولجمع لما خرج من مكة إلى منى وصلى الظهر والعصر والمغرب‎ 
والعشاء والفجر» ولم يجمع بمنى قبل التعريف ولا جمع بها بعد التعريف أيام‎ 
من » بل يصلي كل صلاة ركعتين غير المغرب» ويصليها في وقتها» ولا جمعه‎ 
ایا کان الاي فإنه لو كان كذلك لجمع من حين أحرم» ا ا‎ 
مأ فعلم أن جمعه المتواتر بعرفة ومزدلفة لم يكن لمطر ولا خوف ولا‎ 
فهكذا جمعه في المدينة الذي رواه ابن‎ e 
عباس» وإغا كان الجمع لرفع الحرج عن أمته» فإذا احتاجوا إلى الجمع جمعوا.‎ 
وقال رحمه الله يرد على من زعم أن جمعه بالمدينة» كان صورياًء قال‎ 
ومراعاة هذا من أصعب الأشياء وأشقهاء فإنه يريد أن يبتدئ فيها إذا‎ :(o/) 
بقي من الوقت مقدار أربع ركعات أو ثلاث من المغرب»› ويريد مع ذلك آلا‎ 
يطيلهاء وإن كان بنية الإطالة تشرع في الوقت الذي يحتمل ذلك» وإذا دخل في‎ 
الصلاة ثم بدا له أن يطيلها آو ينتظر أحدا ليحصل الركوع وا لجحماعة لم يشرع ذلك‎ 
ويجتهد في آن يسلم قبل خروج الوقت»› ومعلوم أن مراعاة هذامن أصعب‎ 
الأشياء علماًوعملاًء وهو يشغل قلب الصلي عن مقصود الصلاة والجمع شرع‎ 
رخصة ودفعاللحرج عن الأمة» فکیف لا یشرع إلا مع حرج شديد ومع ما‎ 
ينقض مقصود الصلاة» فعلم أنه كان َا إذا أخر الظهر وعجل العصر وأخحر‎ 
المخرب وعجل العشاءء يفعل ذلك على الوجه الذي يحصل به التيسير ورفع‎ 
احرج له ولامته ولا يلتزم آنه لا يسلم من الأولى إلا قبل خحروج وقتها الخاص›‎ 
وكيف يعلم ذلك المصلي في الصلاة وأخر وقت الظهر وأول وقت العصر إنا‎ 
يعرف على سبيل التحديد بالظل » والمصلي في الصلاة لا يكنه معرفة الظل! ولم‎ 
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يكن مع النبي با آلات حسابية يعرف بها الوقت» ولا موقت يعرف ذلك 
بالآلات الحسابية والمغرب إغا يعرف آخر وقتها بمغيب الشفق فيحتاج أن ينظر إلى 
جهة الغرب هل غرب الشفق الأحمر أو الأبيض والمصلى في الصلاة منهي عن 
مثل ذلك» وإذا كان يصلي في بيت آو فسطاط أو نحو ذلك ما يستره عن الغرب 
ويتعذر عليه في الصلاة النظر إلى المغرب» فلا ييكنه في هذه الحال أن يتحرى 
السلام في آخر وقت المخرب» بل لابد آن يسلم قبل خروج الوقت بزمن يعلم معه 
أنه سلم قبل خروج الوقت» ثم الثانية لا يكنه على قولهم أن يشرع فيها حتى 
بعلم دخول الوقت» وذلك يحتاج إلى عمل وكلفة ما لم ينقل عن النبي بل أنه 
كان يراعيه بل ولا أصحابهء فهؤلاء لا يكن الجمع عندهم على قولهم في غالب 
الأوقات لغالب الناس إلا مع تفريق الفعل وأولئك لا يكون الجمع عندهم إلا مع 
اقتران الفعل وهؤلاء فهموا من الجمع اقتران الفعلين في وقت واحد أو وقتين 
وأولعك قالوا لايكون الجمع إلا في وقتين» وذلك يحتاج إلى تفريق الفعل› 
وكلا القولين ضعيف . 

والسنة جاءت بأوسع من هذا وهذا ولم تكلف الناس لا هذا ولا هذاء 
والجحمع جائز في الوقت المشترك فتارة يجمع في أول الوقت كما جمع بعرفة» 
وتارة يجمع في وقت الثانية كما جمع في مزدلفة› وفي بعض أسفاره» وتارة 
يجمع فيما بينهما في وسط الوقتينء وقد تقعان معا في آخر وقت الأولى وقد 
يقعان معاً في أول وقت الثانية وقد تقع هذه في هذا وهذه في هذاء كل هذا 
جائز» لأن أصل المسألة أن الوقت عند الحاجة مشترك والتقدي والتوسط بحسب 
الحاجة والمصلحةء ففي عرفة ونحوها يكون جمع التقديم هو السنة» وكذلك 
جمع المطر السنة أن يجمع للمطر في وقت المخرب حتى اختلف مذهب أحمد» 
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هل يجوز أن يجمع للمطر في وقت الثانية؟ على وجهين» . 

وقال الحبر البحر الحراني :)۸٠ /۲٤(‏ وكيف يليق بابن عباس أن يقول فعل 
ذلك كي لا يحرج أمته والوقت المشهور هو أوسع وأرفع للحرج من هذا الجمع 
الذي ذكروه» وكيف يحتج على من آنكر عليه التأخير لو كان النبي ي إنغا 
صلى في الوقت المختص بهذا الفعل”"ء وكان له في تأخيره المغرب حين صلاها 
قبل مخيب الشفق وحدهاء وتأخير العشاء إلى ثلث الليل أو نصفه ما يغنيه عن 
هذا. ) 

وإنغا قصد ابن عباس جواز تأخير المغرب إلى وقت العشاء ليبين آن الأمر في 
حال الجمع أوسع منه في غيره» وبذلك يرتفع الحرج عن الأمة» ثم ابن عباس قد 
ثبت عنه في الصحيح آنه ذكر الجمع في السفرء وأن النبي اة جمع بين الظهر 
والعصر في السفر إذا كان على ظهر سيره. . . فعلم أن لفظ الجمع في عرفه 
وعادته إنغا الجمع في وقت إحداهماء آما الجمع في الوقتين فلم يعلم أنه تكلم بهء 
فكيف يعدل عن عادته التي يتكلم بها إلى ما ليس كذلك؟ 

وأيضاً فابن شقيق يقول حاك في صدري من ذلك شيء فأتيت آبا هريرة 
فسألته فصدق مقالته» آتراه حاك في صدره آن الظهر لا يجوز تأخيرها إلى آخر 
الوقت؟ وآن العصر لا يجوز تقديها إلى آول الوقت؟ وهل هذا ما يخفي على 
اقل الناس علماً حتى يحيك في صدره منه؟ وهل هذا تما یحتاج آن ینقله إلى آبی 
هريرة آو غيره حتى يسال عنه إن هذا ما تواتر عند المسلمين وعلموا جوازه وإنا 
(1) ما ما وقع في رواية النسائي : أخر الظهر وعجل العصر. . . إلخ» فهذا مدرج من كلام جابر أبي الشعثاء 


ومن تحته كما بينت رواية البخاري برقم »)۱١۷۴٤(‏ ومسلم برقم )۷٠٠(‏ ذلك» ومن جزم بالإدراج 
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وقعت الشبهة لبعضهم في المغرب خاصة وهؤلاء يجوزون تأخيرها إلى آخر 
وقتهاء فالحديث حجة عليهم كيفما كان . 

وجواز تأخيرها ليس معلقاً با لجمع» بل يجوز تأخيرها مطلقاً إلى آخر 
الوقت» حتى يؤخر العشاء أيضاء وهكذا فعل النبي ية حين بين أحاديث 
المواقيت» وهكذا في الحديث الصحيح : ««وقت المغرب ما لم يغب نور الشفق› 
ووقت العشاء إلى نصف الليل كما قال وقت الظهر ما لم يصر ظل كل شيء مثله» ووقت 
العصر ما لم تصفر الشمس». فهذا الوقت المختص الذي بينه بقوله وفعلهء وقال : 
«الوقت ما بين هذين»» ليس له اخحتصاص بالحمع ولا تعلق به» ولو قال قائل : 
جمع بينهما بالمدينة من غير خحوف ولا سفر» المراد به المجمع في الوقتين كمايقول 
ذلك من يقوله من الکوفیین» لم یکن بينه وبينهم فرق » فلماذا يون الإنسان من 
المطففين لا يحتج لغيره كما يحتج لنفسه؟ ولا يقبل لنفسه ما يقبله لغيره؟ وأيضاً 
فقد ثبت هذا من غير طريق ابن عباس رواه الطحاوي. حدثناابن خزيية 
وإبراهيم بن أبي داود وعمران بن موسى أنبأنا الربيع بن يحيى الأشناني حدثنا 
سفيان الثوري عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبداله قال جمع رسول الله لا 
بين الظهر والعصرء والمغرب والعشاء بالمدينة للرخصة من غير خوف ولا علة» 
لکن ينظر في حال الأشناني 


وجمع المطر عن الصحابة› فما ذكره مالك عن نافع أن عبدالله بن عمر کان 


)١( -‏ رواه الطحاوي في شرح المعاني /١(‏ ١١٠)ء‏ وتام في فوائده الروض البسام (۲/ ١٤)ء‏ والحديث قال فيه 
أبو حاتم : باطل عن الثوري . اه. وأصله ثابت عن ابن عباس والکلام على حديث جابر يطول دون كثير 
فائدة وخلاصة الكلام آنه بهذا السند لا شيء. وكذا قال الدارقطني . 

() هو ثقة رحمه الله لكن الحديث فيه علة . 
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إذا جمع الأمراء بين المخرب والعشاء ليلة المطر جمع معهم في ليلة المطرء قال 
البيهقي : رواه العمري عن نافع فقال: قبل الشفق وروى الشافعي في القدي : 
آنبانا بعض أصحابنا عن أسامة بن زيد عن معاذ بن عبدالله بن حبيب أن ابن عباس 
جمع بينهما في المطر قبل الشفق وذكر ما رواه أبو الشيخ الأصبهاني بالإسناد 
الثابت عن هشام بن عروة وسعيد بن المسيب وآبي بكر بن عبدالرحمن بن الحارث 
بن هشام كانوا يجمعون بين المغرب والعشاء في الليلة المطيرة إذا جمعوا بين 
الصلاتين» ولا ينكر ذلك وبإسناده عن موسى بن عقبة أن عمر بن عبدالعزيز كان 
يجمع بين المغرب والعشاء الآخرة إذا كان المطرء وإن سعيد بن المسيب وعروة بن 
الزبير وأبا بكر بن عبدالرحمن ومشيخة ذلك الزمان كانوايصلون معهم ولا 
کون دلڭ: 

فهذه الآثار تدل على آن الجمع للمطر من الأمر القدي المعمول به بالمدينة زمن 
الصحابة والتابعين» مع أنه لم ينقل أن أحداً من الصحابة والتابعين أنكر ذلك 
فعلم أنه منقول عندهم بالتواتر جواز ذلك» لكن لا يدل على أن النبي ية لم 
يجمع إلا للمطرء بل إذا جمع لسبب هو دون المطر مع جمعه أيضاً للمطر» كان 
فد جمع من غير خحوف ولا مطرء كما إنه إذا جمع في السفر وجمع في المدينة 
كان قد جمع في المدينة من غير خوف ولا سفر فقول ابن عباس جمع من غير كذا 
ولا كذا ليس نفياً منه للجمع بتلك الأسباب» بل إثبات منه» لأنه جمع بدونهاء 
وإِن کان قد جمع بها أيضاًء ولو لم ينقل آنه جمع بها فجمعه ا هو دونها دلیل 
على المجمع بطريق الأولى» فيدل ذلك على المجمع للخوف والمطر وقد جمع 
بعرفة ومزدلفة من غير خوف ولا مطرء فالأحاديث كلها تدل على آنه جمع في 
الوقت الواحد لرفع الحرج عن أمته» فيباح الجحمع إذا كان في تركه حرج قد رفعه 
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الله عن الأمة وذلك يدل على الجمع للمرض الذي يحرج صاحبه بتفريق الصلاة 
بطريق الأولى والأحرى› ويجمع من لا يكنه إكمال الطهارة في الوقتين إلا 
بحرج كالمستحاضة وأمثال ذلك من الصور . 

وقال تقي الدين حفيد المجد في موضع آخر (۲۲۹/۲۰): وكذلك يجمع 
بينهما للوحل الشديد والريح الشديدة الباردة ونحو ذلك في أظهر قولي العلماء 
وهو قول مالك وأظهر القولين في مذهب أحمد. 

وقال أيضاً (ص )۲۳١‏ من الجزء نفسه : ولهذا كان الجمع المشروع للمطر هو 
جمع التقديم في وقت المغرب ولا يستحب أن يؤخر بالناس المغخرب إلى مغيب 
الشفق › بل هذا حرج عظيم على الناس» وإنغا شرع الجمع لئلا يحرج المسلمون. 
(وقال أيضا) : وكذلك جواز الجمع لا يشترط له المولاة في أصح القولين» كما قد 
ذكرناه في غير هذا الموضع . 

وقال تقي الدين :)۲۸/۲٤(‏ فأوسع المذاهب في الجمع بين الصلاتين 
روي فى ذلك» قال القاضي أبو يعلي وغيره من أصحابنا : يعني إذا كان هناك 
شغل يبيح له ترك الجمعة والجماعة جاز له الجمع» يجوز عنده وعند مالك 


(۱) هو ما رواه النشائي (۲۸۹/۱) آخبرنا ابو عاصم خشیش بن آصرم حدثنا حبان بن هلال حدثنا حبیب وهو 
ابن آبي حبيب عن عمرو بن هرم عن جابر بن زيد عن ابن عباس آنه صلىئ بالبصرة الا ولى والعصر ليس 
بينهما شي ء٠‏ والمغرب والعشاء ليس بينهما شيء٠‏ فعل ذلك من شغل وزعم ابن عباس : «أنه صلی مع 
رسول الله ية بالمدينة الأول والعصر ثمان سجدات ليس بينهما شيء٠‏ . إسناده لا بأس به وحبیب 


حدث عنه ابن مهدي . 
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وطائفة من أصحاب الشافعي الجمع للمرض ويجوز عند الثلاثة الجمع للمطر بين 
المغخرب والعشاء» وفي صلاتي النهار نزاع بينهم › ويجوز في ظاهر مذهب أحمد 
ومالك الجمع للوحل والريح الشديدة الباردة ونحو ذلك» ويجوز للمرضع آن 
تجمع إذا كان يشق عليها غسل الثوب في وقت كل صلاة نص عليه أحمد . 

وسئل رحمه الله (۲۹/۲۲) عن رجل يؤم قوما وقد وقع المطر والثلج فأراد 

فأجاب : الحمد لله » نعم يجوز الجمع للوحل الشديد والريح الشديدة الباردة 
في الليلة الظلماء ونحو ذلك وإن لم يكن المطر نازلا في أصح قولي العلماء 
وذلك آولی من أن يصلوا في بيوتهم› بل ترك الجمع مع الصلاة في البيوت بدعة 
مخالفة للسنة إذ السنة أن تصلي الصلوات الخمس في المساجد جماعة» وذلك 
أولى من الصلاة في البيوت باتفاق المسلمين والصلاة جمعاً في المسجد.أولى من 
الصلاة في البيوت مفرقة باتفاق الأئمة الذين يجوزون المجمع كمالك والشافعي 
وآحمد» والله تعالى أعلم . 

وقال رحمه الله (ص : من الحزء نفسه): والنبي ييو لما كان يصلي 
بأصحابه جمعاً وقصراً لم يكن يأمر أحداً منهم بنية الجمع والقصر . 

وقال أيضاً(ص: :)١١‏ والإمام أحمد لم ينقل عنه فيما آعلم آنه اشترط 


النية في جمع ولا قصر. 


(1) وفي الاختيارات قال الشيخ (ص: :)۷٤‏ ويجوز الجمع للطباخ والخباز ونحوهما من يخشى فساد ماله. 
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وقال (ص: :)٠٤‏ والصحيح أنه لا تشترط الموالاة بحال في وقت الأولى 
ولا في وقت الثانية » فإنه ليس لذلك حد في الشرع» ولان مراعاة ذلك يسقط 
مقصود الرخصة . 

وقال (ص: :)٥١‏ وقال أحمد: إذا صلى إحدى صلاتي الجمع في بيته 
والأخرى في المسجد فلا بأس وهذا نص منه على أن الجمع هو جمع في الوقت 
لا تشترط فيه المواصلة . انتهى كلامه رحمه الله . 


تم حریره في غرة شعبان ٤١١‏ ١ه.‏ 
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تخریج حدیث أبی الدرداء فی فضل الذكر 


أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم › وخير لكم من إنفاق الذهب 
والورق» وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربون أعناقكم؟ قالوا: 
بلىں . قال : ذکر اللّه» . 

آخرجه الترمذي فی سنن (۳۳۸۸): حدثنا الحسين بن حريث حدثنا الفضل 
بن موسي عن عبدالله بن سعيد هو ابن آبي هند عن زياد مولی ابن عياش عن آبي 
بحرية عن آبى الدرداء به » ورواه مالك عن زياد قال : قال أبو الدرداء فوقفه وهو 

وآخر جه ابن ماجه (۳۷۹۰) عن يعقوب بن حميد بن كاسب ثنا المغيرة بن 
عبدالرحمن وأخرجه أحمد )۱۹٩ /٥(‏ عن یحیی بن سعيد ومکی وعفان 

وأخحرجه الحاكم .)٤۹1/١(‏ والبغخوي )٠١ /٥(‏ وابن عبدالبر فى التمهيد 
«(o0۸ /7)‏ قال الترمذي : وروی بعضهم عنه فأرسله. يعني عن عبدالله بن 
سعد . ولم أقف على من أرسله ويكفي أن الذين رووه موصولاً فيهم القطان . 
أحمد في رواية آبي طالب ثقة ثقة والدوري عن يحيى ثقة› وقال الآجري عن 
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ربا وهم روئ له الجماعة. 


وزياد مولى ابن عياش هو زياد بن أبي زياد ميسرة المخزومي وثقة النسائي 
وابن حبان وابن عبدالبر وفي التقريب ثقة رو له مسلم والترمذي وابن ماجه . 

وأبو بحرية عبدالله بن قيس الكندي السكوني التراغمي وثقة يحيى وقال 
العجلي : شامي تابعي ثقة» وذكره ابن حبان في الثقات ووثقه ابن عبدالبر وفي 
التقريب مخضرم ثقة روئ له الأربعة. 

وقد استشكل في هذا الحديث تفضيل الذكر على الجهاد مع ما روي في 
الجهاد من الفضائل» وقد أجاب بعض أهل العلم عن هذا قال ابن القيم (ص۸٥)‏ 
من الوابل: . . . وفي الترمذي عن النبي َيه عن الله عز وجل آنه يقول: «إِن 
عبدي كل عبدي الذي يذكرني وهو ملاق قرنه» وهذا الحديث هو فصل الخطاب 
والتفصيل بين الذاكر والمجاهد» فإن الذاكر المجاهد أفضل من الذاكر بلا جهاد» 
والمجاهد الغافل» والذاكر بلا جهاد أفضل من المجاهد الغافل عن الله تعالى » 
فأفضل الذاكرين المجاهدون وأفضل المجاهدين الذاكرون. . . إلخ. 

قال الحافظ في الفتح :)١٠١ /١١(‏ وأخرج الترمذي وابن ماجه وصححه 
الحاكم من حديث أبي الدرداء مرفوعاً. . فذكره. قال: وقد أشرت إليه 
مستشكلاً في آوائل المجهاد مع ما ورد في فضل المجاهد آنه كالصائم لا يفطرء 
وكالقائم لا يفتر وغير ذلك ما يدل على أفضليته على غيره من الأعمال الصالحة 
وطريق الجمع والله أعلم أن المراد بذكر الله في حديث أبي الدرداء الذكر الكامل 
وهو ما يجتمع فيه ذكر اللسان والقلب بالتفكر في المعنى واستحضار عظمة الله 
تعالى» وأن الذي يحصل له ذلك يكون أفضل ممن يقاتل الكفار مثلاً من غير 
استحضار لذلك» وأآن أفضلية الجهاد إنغا هي بالنسبة إلى ذكر اللسان المجرد» 
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فمن اتفق له جمع ذلك کمن یذکر الله بلسانه وقلبه باستحضاره» وکل ذلك حال 
صلاته أو في صيامه أو تصدقه أو قتاله الكفار مثلاً فهو الذي بلغ الخاية القصوى 
والعلم عند الله تعالى» وأجاب القاضي آبو بكر العربي بأنه ما من عمل صالح إلا 
والذکر مشترط في تصحیحه» فمن لم یذکر الله بقلبه عند صدقته آو صیامه مثلاً 
فليس عمله كاملاً» فصار الذكر أفضل الأعمال من هذه الحيثية ويشير إلى ذلك 
حديث : «نية المؤمن أبلغ من عمله»' إه. كلام الحافظ والله أعلم . 

وقال شيخنا ابن باز : الحديث جيد» ومعناه مثل ما قال: إذااجتمع ذكر 
اللسان والقلب فهو آفضل»'. 


)١(‏ رواه العسكري في الامثال والبيهقي في الشعب عن أنس والطبراني عن سهل بن سعد والديلمي عن أبي 
موسى» وضعفه ابن دحية والبيهقي» والالباني وغيرهم» وشرحه شيخ الإسلام في الفتاوى الكبرى 
)٤ /۱(‏ وقال ذکره بعضهم وروي مرفوعاً ولم یزد . 

(۲) قري عل شیخنا یوم الأاحد ۲۰/ ۷/ ۱۷٤۱ھ‏ وعلق با تقدم . 
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صلاة عائشة رضي الله عنها في الحجرة النبوية 
مع وجود القبور الثلائة وجواب ذلك 


أخرج البخاري »)۳٥۹۷(‏ ومسلم (1۳۹۹) (۰۹٥۷)ء‏ وآبو داود 
»)۳٣٣٤(‏ والترمذي (۳۹۳۹)» وأحمد »)۲٥۳۷۷(‏ وغیرهم من طريق عروة 
قال: قالت عائشة : «الا يعجبك أبو هريرة جاء فجلس إلى جانب حجرتي 
يحدث عن رسول الله ية يسمعني ذلك» وکنت اسبح فقام قبل أن أقضي سبحي 
ولو جلس حت آقضي سبحي لرددت عليه آن رسول الله َد لم یکن یرد ا لحدیث 
کردکم» لفظ أحمد .)۲٠۷٥٤(‏ ولفظ مسلم : عن هشام بن عروة عن آبيه قال : 
كان آبو هريرة يحدث ويقول اسمعي يا ربة الحجرة! اسمعي يا ربة الحجرة! 
اسمعي يا ربة الحجرة! وعائشة تصلي فلما قضت صلاتها قالت لعروة: الا تسمع 
إلى هذا ومقالته آنفا؟ إغا كان النبي ية يبحدث حديثاً لو عده العاد لأحصاه. 

والحديث صريح في صلاتها في الحجرة» وأما قول الحافظ على شرح 
٠‏ البخاري: «وكنت أسبح آي أصلي النافلة» أو ظاهره آذكر الله والأول أوجه. 
اه. ولم يزد وهو غفلة عما عند مسلم» ولكل فارس كبوة» فقد آخرجه مسلم 
من طريق سفيان بن عينه عن هشام به بلفظ الصلاة» وأخر كذلك من طريق ابن 
شهاب عن عروة بلفظ «السبحة)» وأخر جه آبو داود من طريق سفيان عن 
الزهري عن عروة بلفظ «الصلاة» فكأن لسفيان فيه شيخين . 

والمقصود آن عائشة كانت تصلي والحديث صريح في أن هذا بعد وفاة النبي 
َة حيث قد حدثت عروة بهذا وعروة تابعي . 

فوقع الإشكال في الصلاة في الحجرة وفيها الأقبر الثلاثة» وقد أجيب عن 
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ذلك بوجوه: 

أن قبره َي لما كان يقبر في مكانه الذي مات وهذامن خصائصه وکانت 
السكنى في الحجرة من قبل أزواجه حاجة ملحة» ولم ينقل آن النبي َة نهاهن 
عن الصلاة في هذه الحجرة حجرة عائشة فيحتمل الخصوصية وهذا الوجه عندي 
فيه نظر . فقد صرح شيخ السلام في الفتاویٰ (۱/ :)۳٠١‏ آنه لايلزم من جواز 
الشيء في حياته جوازه بعد موته» فإن بيته كانت الصلاة فيه مشروعة» وكان 
يجوز آن یکون مسجداء ولا دفن فيه حرم أن يتخذ مسجداً. وقال رحمه الله في 
الفتاوى (۲۷/ ١‏ ) ففي حياة عائشة رضي الله عنها كان الناس يدخلون عليها 
لسماع الحديث لإستفتائها وزيارتها من غير آن يكون إذا دخل أحد أن يذهب إلى 
القبر المكرم لا لصلاة ولا لدعاء ولا غير ذلك» بل ربا طلب بعض الناس منها أن 
تريه القبر فترياه إياهن . . ثم ذكر أثر سفيان التمار» ويأتي . ونقل عنه في الصارم 
نحوه ( ص : )۳۹۰٣‏ . ) 

وقال أیضا: (۲۷/ ۳۲۸): فإنه في حياة عائشة رضي الله عنها ما كان أحد 
يدخل إلا لأجلهاء ولم تممکن آحد آن يفعل عند قبره شيئاً ما نهي عنه» وبعدها 
كانت مغلقة إلى أن أدخحلت في المسجد فسد بابها وبني عليها حائط آخر . 

ونقل في الصارم عنه (ص: )٤٠۸‏ قوله : ر ل کن ا 
من الدخحول إليه لزيارة ولا لصلاة ولا لدعاء ولا غير ذلك ولكن كانت عائشة 
فيه لأنه بيتها وكانت ناحية عن القبور لأن القبور في مقدم الحجرة وكانت هي في 
مؤخرة الحجرة» ولم يكن الصحابة يدخلون هناك . اه. 

ولقائل آن يقول: ما وجه سكنى عائشة للحجرة والنبي اة لا يورث بل ما 
تركه صدقة » فلا حاجة للسكنى ولا للصلاة؟ 
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على قولها رضي‎ :)٦١ /۷( والجواب عن الأول ما ذكره الحافظ في الفتح‎ 
الله عنها: ولأوثرنه اليوم على نفسي» قال الحافظ : استدل به وبإستئذان عمر على‎ 
أنها كانت تملك البيت وفيه نظر» بل الواقع أنها كانت منفعته بالسكنى فيه‎ 
والإأسكان ولا يورث عنهاء وحكم آزواج النبي َة كالمعتدات لإنهن لا يتزوجن‎ 
بعده ية وتقدم شيء من هذا في أواخر الجنائز وتقدم فيه وجه المجمع بين قول‎ 
عائشة ولأوثرنه على نفسي» وبين قولها لابن الزبير «ادفني عندهم» بإحتمال آن‎ 
تكون ظنت أنه لم يبق هناك وسع ثم تبين لها إمكان ذلك بعد دفن عمر ويحتمل‎ 
آن يكون مرادها بقولها ولأوثرنه على نفسي » الإشارة إلى آنها لو أذنت في ذلك‎ 
لامتنع عليها الدفن لمكان عمر لكونه أجنيياً منها بخلاف آبيها وزوجها ولا يستلزم‎ 
ذلك أن لا يكون في البيت سعة أم لا ولهذا كانت تقول بعد دفن عمر» لم أضع‎ 
ثيابي منذ دفن عمر في بيتي . آخرجه ابن سعد وغیره وروي عنها حدیث لا‎ 
يثشبت آنها استأذنت النبي ييه إن عاشت بعده آن تدفن إلى جانبه فقال لها وإني‎ 
لك بذلك وليس في ذلك الموضع إلا قبري وقبر آبي بكر وقبر عمر وعيسى بن‎ 
مرم » وفي آخبار المدينة من وجه ضعيف عن سعيد بن المسيب» قال: إن قبور‎ 
الثلاثة في صفة بيت عائشة وهناك موضع قبر يدفن فيه عيسى عليه السلام . اه.‎ 
في الجنائز : على ما أخرجه‎ )۲١۸ /۳( وقال الحافظ أيضاً رحمه الله في‎ 
البخاري عن عائشة : آنها أوصت عبدالله بن الزبير رضي الله عنهما: لا تدففى‎ 
معهم وادفني مع صواحبي بالبقیع لا آزکي به آبداً. قال : اا ت‎ 
ويجعل لي بذلك مزية وفضل وآنا في نفس الأمر يحتمل أن لا أكون كذلك›‎ 
وهذامنها على سبيل التواضع وهضم النفس بخلاف قولها لعمر أريده لنفسي‎ 


(۱) يأتي الکلام عليه. 


هه نقح العبير GD‏ 
فكأن اجتهادها تغير أو لا قالت ذلك لعمر كان قبل أن يقع لها ما وقع في قصة 
ا لجمل” فاستحيت بعد ذلك أن تدفن هناك» وقد قال عنها عمار بن ياسر وهو 
أحد من حاربها يومئذ إنها زوجة نبيكم في الدنيا والأخرة. اه. 

فهي تملك المنفعة بالسكنى فيه ولها في هذا اختصاص ولا كانت المرأة تصلي 
في بيتها كانت عائشة ضرورة تصلي مع وجود القبور حتى لو لم يرد فيه شي ء٠‏ 
ولعل وجه الجمع بين الصلاة مع وجود الأقبر أن عائشة اتخذت ستراً بينها وبين 
القبور يؤيد ذلك ما آخرجه آبو داود: حدثنا أحمد بن صالح حدثنا ابن آبي فديك 
أخبرني عمرو بن عشثمان بن هاني عن القاسم قال : دخحلت على عائشة فقلت يا 
امه اكشفي لي عن قبر النبي ية وصاحبيه رضي الله عنهما فكشفت لي عن ثلاثة 
قبور لا مشرفة ولا لاطئة مبطوحة بطحاء العرصة الحمراءء قال أبو علي يقال أن 
رسول الله َو مقدم وأبو بكر عند رآسه» وعمر عند رجليه رأسه عند رجلي 
رسول الله اة . 

وأخرجه الحاکم (۳/ ۹۲) من طريق هشام بن سعد عن عمرو بن عثمان 
وأحرجه عمر بن شبّة في أخبار المدينة (۳/ )٠١١‏ بسند أبي داود ومتنه سواء. 
وأخرجه البيهقي /٤(‏ ۳) في سننه من طريق ابن وهب عن محمد بن إسماعيل بن 
أبي فديك به وجعل وصف القبور من قول القاسم" . والخبر فيه ضعف عمرو 


)١(‏ وياتي دلیله ؛ وقد آخرجه الحاكم ٠١ /٤٩(‏ برقم 1۷۷۷ /٥(‏ ص۸) الحديدة) وابن سعد في الطبققات 


)۷٤ /۸(‏ من طريق آبي نعيم الفضل عن الحسن بن صالح عن إسماعيل وهو ابن بي خالد عن قيس بن بي 


حازم قال قالت عائشة : أني قد أاحدثت بعد رسول الله َة فادفنوني مع آزواج النبي َي وسنده صحيح . 


على الصحيح . 
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ابن عثمان مستور» ولكن الشاهد في قول القاسم فکشفت لي جاء ما يعضده أن 
القبور مستورة بساترإما جدار أو غيره. 

فقد آخرج ابن سعد (۲/ )۲۹٩‏ في الطبقات : حدثنا موسی بن داود سمعت 
مالك بن أنس يقول: قسم بيت عائشة باثنين قسم كان فيه القبرء وقسم کان 
تكون فيه عائشة وبينهما حائط» فكانت عائشة را دخلت حيث القبر ضلا 
فلما دفن عمر لم تدخله إلا وهي جامعة عليها ثيابها. وموسى بن داود هو الضبي 
صدوق فقيه من رجال مسلم والسنن لكن الخبر منقطع بين مالك وعائشة» لكن 
له ما یشده. فقد روی ابن سعد في الطبقات (۳/ )۳۹٤‏ أخبرنا إسماعيل بن 
عبدالله بن آبي آويس المدني حدثني آبي عن يحيى بن سعيد وعبدالله بن آٻي بکر 
ابن محمد بن عمرو بن حزم وغيرهما عن عمرة بنت عبدالرحمن الأنصارية عن 
عائشة قالت ما زلت آضع خماري وآتفضل في ثيابي في بيتي حتى دفن عمر بن 
ا لخطاب فيه فلم آزل متحفظة في ثيابي حتى بنيت بيني وبين القبور جداراً 
فتقضلت بعد. قالا ووصف لنا قبر النبي ية وقبر أبي بكر وقبر عمر» وهذه 


القبور في سهوة“ في بیت عائشة . رواه بسنده ومتنه عمر بن شيبة في آخبار 
المدينة (۳/ .)٠١١‏ 


قليلاً ومسلم كذلك. 


وآبوه عبدالله بن عبدالله بن آويس ابن عم مالك وصهره على آخته حسن 


(1) آي متبذلة في ثياب مهنتي آو كانت في ثوب واحد (نهاية) (والفضلة الثياب التي تبتذل للنوم (لسان). 


(۴) شبه الرف آو الطاق يوضع فيه الشيءء أو بيت صغير شبه الخزانة الصغيرة» والصفة. 


۵ نفح العبیر ٥۰س‏ 
ادت وسہ شيخاه فى الإأسناد يحيى بن سعيد الأنصاري وعبدالله بن آبى بكر 
ثقتان شهيران مدنيان» وعمرة بنت عبدالرحمن بن سعد بن زرارة الأنصارية 


ه مه ص 


المدنية حدثت عن عائشة ثقة مشهورة» فالإسناد مدني جيد حسن . 

وقال الحاكم في المستدرك )1/٤(‏ رقم ٩ /٠ج )1۷۸١(‏ الجديدة ط المعرفةء 
حدثنا آبو العباس محمد بن يعقوب ثنا الحسن بن علي بن عفان ثنا أبو أسامة عن 
هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت : كنت أدخل البيت الذي 
دفن معهما عمر» والله ما دخلت إلا وآنا مشدودة علي ثيابي حياء من عمر رضي 
الله عنه . ۰ 

وهذا إسناد صحيح شيخ الحاكم هو الأصم حافظ مشهور وأبو أسامة حماد 
ابن أسامة ثقة ثبت» وروايته عن هشام في الدواوين السنة . 

ولكن أثر عمرة عن عائشة ئشة أن الجدار لم يبن إلا بعد موت عمر» انتا ست 
البناء لعلة تمحفظها ثم لما بنت حصلت لها الراحة بالتفضل» ولم يكن لأجل 
الصلاة عند القبور إذ لو كان ذلك مرادها لبنت ذلك الجدار على قبره بلا بعيد 
موته آو لم تصل في الحجرة وكلاهما وقع خلافه» ولم ينكر عليها من الصحابة 
منكر في الصلاة في الحجرة مع وجود القبور. 

وقد فتح الله بجواب قريب من الوجه الأول» وهو آن يقال لما كانت الصلاة 
عند القبور من الوسائل المفضية إلى الشرك أو الغلو في المقبور كان تحر الصلاة 
عندها ونحو ذلك تحريم وسائل» وقد استقرت القاعدة الشرعية أن ما حرم لأنه 

وسيلة جاز للحاجة والمصلحة الراجحة. 

قال ابن القيم في الهدي (۳/ :)٤۸۸‏ والشريعة لا تعطل المصلحة الراجحة 

لأجل المرجوحة ونظير هذا جواز لبس الحرير في الحرب والخيلاء فيها إذ مصلحة 


O aa `1)‏ © نفح العبير ٠#‏ 
ذلك أرجح من مفسدة لبسه. . إلى أن قال : ونظير هذا نهيه َه عن الصلاة قبل 
طلوع الشمس وبعد العصر سدا لذريعة التشبه بالكفار»ء وأباح ما فيه مصلحة 
راجحة من قاء الفوائت وقضاء السنن» وصلاة الجنازة وتحية المسجد ولان 
مصلحة فعلها أرجح من مفسدة النهي . اه . 
ولا شك أن احتياج عائشة للسكنى بالحجرة ظاهر مستقر واحتياجها للصلاة 
في البيت أظهر من ذلك مع ترغيب الشارع في صلاة المرأة في بيتها* وتفضل 
ذلك على صلاتها في المسجد» وإذا انضم إلى هذا الوجه ما ثبت في الصحيحين 
أن النبي اة قال : «أني والله ما أخاف أن تشركوا بعدي» ولكن أخاف عليكم أن 
تدافسوا فيها»» أخرجاه من حديث أبي الخير عن عقبة بن عامر رضي الله عنه وقوله. 
فيما أخحرجه مسلم من طريق الأعمش عن آبي سفيان عن جابر قال سمعت النبي 
ية يقول : «إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش 
بينهم» وقد فسر المصلون بالصحابة» وقيل غير ذلك. والصحيح العموم 
والصحابة أول الناس دخولاً في هذاالحديث» وعلى هذا تكون الصلاة في 
ا لحجرة مباحة لدعاء الحاجة لاللخصوصية لأجل القبر ولا لأجل عائشة بل 
للهيئة الحاصلة من الاحتياج للسكنى وكون النبي بي يدفن حيث مات ولا تقدم 
من القاعدة الفقهية التي دلت عليها النصوص الصريحة الصحيحة» ونظير ذلك 
لو حبس شخص في مكان فيه قبر فلا مناص من الصلاة في ذلك المكان بل لو 


(۱) وانظر الفتاویٰ (۲۳/ .)۱۸١‏ 

(#) فإن قيل إنها لم تصل في حجرتها إلا بعد بناء الجدار»ء والحديث المذكور في صلاتها الظاهر بعد وفاة عمر 
فإن أبا هريرة لم يكن يحدث إلا بعد وفاة عمر وعروة مولده في أوائل خلافة عشمان والجواب أن يقال 
الأصل صلاتها في بيتها. 
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احتاج إلى المكث في مكان فيه قبر جازت الصلاة فيه لما تقدم"» وقد ذكر شيخ 
الإسلام أمثلة للقاعدة المذكورة بعد أن قررها فقال : ما نهي عنه لسد الذريعة يباح 
للمصلحة الراجحة كما يباح النظر إلى المخطوبة» والسفر بها إذا خيف ضياعهاء 
کسفرها من دار الحرب› مثل سفر آم كلثوم› وكسفر عائشة لما تخلفت مع 
صفوان بن المعطل» فإنه لم ينه عنه إلا لأنه يفضي إلى المفسدة فإذا كان مقتضياً 
للمصلحة الراجحة لم يكن مفضياً إلى الممسدة. 

وبکل حال » فإن النبي َة قد علم أنه سيدفن حيث مات في حجرة عائشة› 
وقد علم مكشها في الحجرة فلم يقض بشيء ولم يأمر عائشة بالتحول عن الحجرة 
بعد موته أو ترك الصلاة فيها وهؤلاء أصحاب محمد وة بعد وفاة نبيهم 
متوافرون يزورون عائشة في حجرتها بكرة وعشياً ويعلمون صلاتها في الحجرة 
مع وجود القبر النبوي» وبعده قبر آبي بکر ثم دفن عمر» فلم یستنکروا شیئا» مع 
أيديهم ووطتتهم أقدامهم من البلاد في الجزيرة وغيرها فكيف يقرون شيا من 
ذلك فى المدينة النبوية؟ ! 

وقد رأى عمر أنساً يصلي إلى القبر فقال القبر القبر" . بل في مرض موته 
اة قال : «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» . فعلم أن مکٹ 
عائشة وصلاتها في الحجرة ليس سبيله من المنهي› ثم إن عائشة كانت تصلي 


مبتعدة عن القبور ولهذا تقدم قول شيخ الإسلام؛ ولكن كانت عائشة فيه لأنه 


(۱) وقد آفاد الحافظ ابن حجر في الفتح )۲١/۲(‏ مانصه: وقد عرف بالاستفاضة والمشاهدة أن حجر أزواج 
النبي ية لم تكن تسعة . ا وقال النووي : كانت الحجرة ضيمَة العرصة)اه. 
(۲) علقه البخاري في صحيحه باب )٤۸(‏ هل تنبش قبور مشركي الجاهلية . 
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بيتها وكانت ناحية عن القبورء لأن القبور في مقدم الحجرة وكانت هي في 
E‏ 
ثم رآیت شيخنا ابن باز رحمه الله تعقب الحافظ ابن حجر في فتح الباري 
)٥۲١ /١(‏ وذلك عند قول الحافظ على أثر عمر مانصه: «أورد معه آثر عمر 
الدال على أن النهي عن ذلك لا يقتضي فساد الصلاة» . فعلق شيخنا وعنه كتبت 
مانصه: اليس بجيد وقد يقال القبر ليس كالمقبرة فلو تنحى وأتم فلا بأس» اه. 
هذا ما تحرر لى فى هذه المسألة فإن أصبت فالحمد لله » وإن أخطأت فاستغفر 
TT‏ 
تم تحریره في ۲۹/ ٤٩۱١ /٦‏ ۱ه. 


(#) قرآته على شيخنا الفاضل/ عبدالرحمن المحمود واختار أن فعل عائشة فعل خاص. وذلك بتاريخ 
.a\E1/V/Y‏ 
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أحاديث التسوك بالأصابع 


١‏ قال آحمد رحمه الله : حدثنا محمد بن عبيد حدثنا مختار عن آبي مطر 
قال: بينانحن جلوس مع آمير المؤمنين علي في المسجد على باب الرحبة جاء 
رجل فقال : أرني وضوء رسول الله َة . . . وفيه وتقضمض ثلاثاً فأدخل بعض 
أصابعه في فيه واستنشق . . وقال علي في آخره کذا کان وضوء رسول الله لا . 
إسناده ضعيف مختار هو ابن نافع قال أبو زرعة واهي الحديث»› وقال البخاري 
والنسائي وأبو حاتم منكر الحديث . 

١‏ حديث أخر عن أنس رضي الله عنه عن النبي ية أنه يجزي من السواك 
الأصابع . أخرجه البيهقي . 

قال الشيخ ناصر في اللإرواء :)۱/٠٠۸(‏ ضعيف كما قال البيهقي نفسه 
حيث آخرجه من طريق عيسى بن شعيب عن عبدالحكم القسملي عن آنس قال 
البيهقي ضعيف قال البخاري عبد الحكم القسملي البصر عن آنس وعن أبي بكر 
منکر الحدیث . 

قال الشيخ ناصر : وعيسى بن شعيب هو البصري الضرير فيه ضعف» وقد 
اضطرب فيه فتارة رواه هكذا وتارة قال : حدثنا ابن المخنى عن النضر بن أنس عن 
أبيه به رواه البيهقي أيضا وقال تفرد عيسى بالإسنادين جميعاً والمحفوظ من 
حديث ابن المثنى ما أخبرنا. . ثم ساق سنده إلى عبدالله بن المثنى حدثني بعض 
آهل بيتي عن آنس بن مالك به نحوه. . وفيه مجهول . 

وقد سماه بعض الضعفاء من طريق آبي آمية الطرسوسي ثنا عبدالله به عمر 
الحمال ثنا عبدالله به المخنى به . 
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قلت : وأبو أمية أسمه محمد بن إبراهيم قال الحاكم كثير الوهم وشيخه 

عبدالله بن عمر الحمال الظاهر أنه الذي في تاریخ بغداد (۱۰/ ۲۳) لم يذكر 
بجرح ولا تعدیل . اه. 

۳ حدیث آخر: روئ الطبراني في الأوسط (۲/ )٠١۳‏ من طريق كثير به 
عبدالله بن عمرو بن عوف المزني عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله مي : 
«الأصابع تحري مجرى السواك إذا لم يكن سواك» كثير متهم وأبوه مقبول . 

٤‏ حديث آخر: روئ الطبراني في الأوسط من طريق الوليد بن مسلم ثنا 
عيسى بن عبدالله الأنصاري عن عطاء عن عائشة قالت : قلت : يا رسول الله » 
ا ا قت ف وا قال : «نعم»» قلت : کیف؟ قال : «يدخل أصابعه في فيه 
فيدلك». وعيسى بن عبدالله الأنصاري قال ابن حبان: لا ينبغي أن يحتج با انفرد 
به» وذکره ابن عدي /٥(‏ ۱۹۸۳) في کامله وذکر من منکراته هذا الحدیث»› 
وقال: وعامة مايروية لا يتابع عليه. ومثله في الميزان (۳/ )۳٠١‏ واللسان 
٠)٠١ /٤(‏ وضعفه الحافظ في الدراية ص۱۸ . والله أعل. 


(۱) قرئ علین شیخنا ابن باز رحمه الله يوم الأربعاء ۱۹/ /٠١‏ ۷١٤١ه..‏ فقال : الأحاديث ضعيفة» لكن عند 
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حديث في فضل سورة العصر 

وقال الطبراني فى الأوسط (البحرين) (۸/ :(YVY‏ حدثنا محمد بن هشام 
الخد ا عاي عا د اخجتدن معن ات الاي عرو 
خسر» ثم يسلم أحدهما على الآخر. . 

قال في المجمع /۱١(‏ ۲۳۳): ورجاله رجال الصحيح . 
كابر مشايخ الطبراني (كذا في الشذرات) وفي تاريخ الخطيب: ثقَة دكره 
الدارقطنی فقال : لا بأس به .)۳٣۱/۳(‏ 
طلحة ويقال له العائشي والعيشي› لآنه من ذريتها ثقة جواد رمي بالقدر ولم 
يثېت روئ له الأربعة إلا ابن ماجه (كذا فى التقريب) . 
وقال عبدالله بن حصن معروف بکنیته»› وذکر له هذا ا لمحد وذکره فی 
التعجيل كذلك والحديث عزاه السيوطى للبيهقى فى الشعب ووجدته فى الشعب 
نسخة دار الكتب العلمية (7/ )٥۰۱‏ من طریق یحییٰ بن آبی كثير عن حماد به 
وقال البيهقى : ورواه غيره عن حماد عن ثابت عن عتبة بن الغافر (كذا) قال : کان 
الرجلان وآبو مدينة ضبطه ابن ماكولا بفتح الميم بعدها دال مكسورة. والله أعلم. 
(#) وقال الدميري بفتح الدال في حياة الحیوان (۱/ ۳۳)ء وروئى الطبراني في معجمه الأوسط بإسناد صحيح 


عن آبي مزينة الدارمي كذا بالزاي» والنسخة سقيمة!! والذي يظهر لي آن الحديث صحيح إن سلم من 
الانقطاع بين ثابت وآبي مدينة فإني لا اعرف لثابت سماعاً من آبي مدينة» وال اعلم . 
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